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آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثية سعود السنعوسي »أسفار مدينة الّطّين«
Mechanisms for forming metafiction in Saud Alsanousi›s trilogy 

 « Asfar Madinat Altiyn »

المستخلص
عُُني البحث بدراســة آليات تشــكيل الميتاقص في ثلاثية ســعود السنعوســي »أســفار مدينة الطّّين« والوقوف على القضايا والإشــكاليات النقدية 
التي طرحتهــا مــن خلالــه، وتــبنيّن الدلالــة السّّــردية لــه، وذلــك اســتناداًً إلى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــع مقاربــة تأويليــة، وبنــاء عليــه توزعــت بعــد 
التمهيــد الــذي تنــاول الرّّوايــة الميتاقصيّــّة، والثلاثيــة الرّّوائيــة »أســفار مدينــة الــطّّين«، علــى ثلاثــة مباحــث الأول عــن ميتاقــص التلقــي: أنمــاط المتلــقين 
وإشــكالية التلقــي النمطــي، والثــاني عــن ميتاقــص الكتابــة: مصــادر الحكايــة وإبــداع الخيــال، والثالــث عــن ميتاقــص البنــاء السّّــردي: تشــكيل المتخيــل 
الروائــي، وخلصــت الخاتمــة إلى أبــرز النتائــج التي توصلــت إليهــا الدراســة، ومنهــا: أن تعــدد أنمــاط المتلــقين في الرّّوايــة والتي شمــلت المتلقــي النمطــي 
والقــارئ الواعــي والقــارئ الشّّــخصية الرّّوائيــة، ســاهم في إبــراز إشــكاليات وقضــايا تعمــق البعــد النقــدي وتعكــس وعــي الرّّوايــة بالأبعــاد الثقافيــة 
والفكريــة في تلقيهــا، كمــا أســهم اســتعراض كافــة المصــادر المحتملــة للروايــة والتشــكيك فيهــا مــن خلال إعــادة كتابتهــا والتزيــد عليهــا وتزييــف بعضهــا 
في زعزعة ثقة القارئ بصحة النقل منها، وإضافة إلى ذلك ســاهم البناء السّّــردي في خلخلة العلاقة بالواقع وتعزيز البناء المتخيل للرواية، وذلك 
عبر تضــمين روايــة داخــل روايــة، وسمــات الشــخصيات، وحــدث الســفر عبر الزمــن والتداخــل اللغــوي والتّّشــكيل الطباعــي للروايــة والعتبــات التي 

وجهــت النّــّص نحــو التّّخييــل، مؤكــدة فكــرة أن النّــّص عمــل متخيــل مصنــوع.       

Abstract
The research was concerned with studying the mechanisms of forming metafiction in the « Asfar Madinat 
Altiyn» trilogy, identifying the critical issues and problematics it raised through it, and clarifying its narrative 
significance, based on a descriptive-analytical approach with an interpretive perspective, and accordingly, 
after the introduction which addressed the metafictional novel and the novelistic trilogy «Asfar of the City of 
Clay», the research was divided into three sections: the first on the metafiction of reception: recipient patterns 
and the problematic of stereotypical reception, the second on the metafiction of writing: sources of the tale 
and the creation of imagination, and the third on the metafiction of narrative structure, and the conclusion 
summarized the most prominent findings of the study, including: that the multiplicity of recipient patterns in the 
novel, which included the stereotypical recipient, the conscious reader, and the reader as a novelistic character, 
contributed to highlighting problematics and issues that deepen the critical dimension and reflect the novel›s 
awareness of the cultural and intellectual dimensions in its reception, just as reviewing all possible sources 
of the novel and questioning them by rewriting, embellishing, and falsifying some of them contributed to 
shaking the reader›s confidence in the authenticity of their transmission, and in addition, the narrative structure 
contributed to destabilizing the relationship with reality and reinforcing the fictional structure of the novel, 
through embedding a novel within a novel, character traits, the event of time travel, linguistic overlap, the 
typographical layout of the novel, and the paratexts that directed the text towards fictionalization, confirming 
the idea that the text is a constructed, fictional work.

الكلمات المفتاحية: الميتاقص، أسفار مدينة الطّّين، السّّرد، الإيهام، التّّخييل.
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المقدمة:
 يعــد الميتاقــص تقنيَّــَةًً ســرديَّةًًَ أفرزتهــا مرحلــة التََّجريــب والتََّجديــد 
في كتابــة الرّّوايــة مــا بعــد الحداثيَّـَـة، حيــث تــغريَّر منظــور ال�رِّوِائــ�يِّين إلى 
بتصويــر  تكتفــي  الرّّوايــة  تعــد  ولم  بالقــارئ،  والعلاقــة  والرّّوايــة  العــالم 
الواقــع والحكايــة عنــه، بــل صــارت نصًًّــا واعيًًــا بذاتــه، متمركــزاًً حــولها، 
ــرًاً قارئــه بين  ومشــ�ِكِّكاًً في علاقتهــا بواقعهــا، وكاســرًاً للإيهــام بــه، مذ�ِكِّ
الفينة والأخرى أنََّ ما يقرؤه حكايةًً عن كتابة الحكاية لا حكايةًً عن 
الواقــع، وغــدت هــي الــذََّات والموضــوع في النّــّص، ونزعــة منزعــاًً تأمُُّليّــّاًً 
في صناعتهــا، وكاشــفت قارئهــا وتشــاركت معــه أســرار صناعتهــا، وفي 
ســبيل ذلــك تعــدََّدت طرائــق التّّشــكيل الميتاقصــي، وتفــاوت حضــوره 
في الرّّوايــة مــا بين إشــارات هامشــيََّة إلى بنــاء روائــيّّ متكامــل يفصــح 
عــن ذاتــه وأســرار كتابتــه وردة الفعــل تجاهــه ومشــاركة قارئــه وتفاعلــه مــع 
قــرّاّءه المحتمــلين، مفســحاًً المجال في مكاشــفته لجميــع عناصــر العمليََّــة 
الإبداعيَّــَة )المؤلّــّف- النّــّص- القــارئ( لتــعر�بِّر عــن علاقتهــا بالواقــع مــن 

جهــة وبالنّّــص مــن جهــة أخــرى.
مشكلة البحث وأسئلته:

تنبع مشكلة البحث من وجود نموذجٍٍ روائيٍٍ وظف الميتاقص في 
ثلاثــة أجــزاء مترابطــة علــى امتــداد ألــفٍٍ ومئــتين صفحــة وذلــك في ثلاثيــة 
»أســفار مدينة الطّّين« لســعود السنعوســي، في غياب لدراســة تناولتها، 
وغياب لدّّراساتٍٍ سابقةٍٍ ركزت على نموذج يتكون من ثلاثيّّة ميتاقصية 
مترابطة، مما حفّّز لسؤالِِ البحث عن آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثيّّة 
ســعود السنعوســي )أســفار مدينة الطّّين(، وتبع ذلك تســاؤلات فرعية، 
وهي: ما الدّّلالات السّّردية للميتاقص كما تجلت من التّّشكيل؟، وما 
الإشــكاليات والقضــايا النّّقديــة التي طرحهــا الميتاقــص مــن خلال آليــات 

تشكيله؟    
أهمية البحث:

 يكتسب البحث أهميته من قلة الدّّراسات التي تناولت الميتاقص 
في نمــوذجٍٍ روائــيٍٍ يتكــون مــن أجــزاءٍٍ مترابطــةٍٍ؛ فمعظــم الدّّراســات عالجتــه 
في أعمــالٍٍ قصصيــة أو روائيــة منفــردة، في حين لم تتنــاول الدّّراســات التي 
أشارت إلى الثلاثية هذا الموضوع من زاوية آليات التّّشكيل فيها. لذلك 
يركــز هــذا البحــث علــى تنــاول آليــات التّّشــكيل في ثلاثيّــّةٍٍ مترابطــةٍٍ، ممــا 
يتيــح لــه الوقــوف علــى شمــولية الميتاقــص فيهــا حيــث تشــكّّل مــن خلال 
المتلقي والكاتب وفعل الكتابة ومصادر الكتابة والبناء السّّردي ودلالات 
ذلــك السّّــردية، ومــا تشــكله الثلاثيّــّة مــن صــورة ميتاقصيــة متكاملــة -إن 
جــاز التعــبير- مــن حيــث آليــات تشــكلها ودلالاتهــا، فــضلًاً عــن جــدة 

عـي.  هـا الإبداـ نـة وتميزـ المدوـ
أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحليل آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثية 
أسفار مدينة الطّّين، والوقوف على دلالاتها السردية، ومناقشة القضايا 
والإشــكاليات النّّقديــة المرتبطــة بالرّّوايــة كفــن تخييلــي، وكيــف اســتطاع 

يـة. قـع والتّّخيـيـل في الرّّواـ خـل الواـ الإجاـبـة عنـهـا، وكـيـف تداـ

حدود البحث 
يركــز البحــث علــى آليــات تشــكيل الميتاقــص في الثلاثيــة الرّّوائيــة 
)أسفار مدينة الطّّين( لسعود السنعوسي، والتي تتكون من ثلاثة أجزاء 
الجــزء الأول )ســفر العبــاءة( وصــدر عــام 2023، والجــزء الثــاني )ســفر 
التَـبَََّــة( وصــدر عــام 2023، والجــزء الثالــث )ســفر العنفــوز( وصــدر عــام 

 .2024

منهج البحث
 اعتمد البحث على المنهج الوصفي التّّحليلي مع مقاربةٍٍ تأويليةٍٍ، 
إذ يتيــح هــذا المنهــج تتبــع تقنيــة الميتاقــص في الثلاثيّّــة ووصفهــا، وتحليــل 

آليات تـشـكلها، وتأويل دلالاتها الـسّّـردية.
الّدّراسات السابقة

يوجــد دراســات لا تحصــى تناولــت ظاهــرة الميتاقــص و الميتاســرد 
و مــا وراء السّّــرد، وأسســت للجانــب النظــري للمفهــوم والمصطلــح، مــع 
عنايتها بالجانب التّّطبيقي، ومن أبرز الدّّراسات النّّقدية، دراسة باتريشا 
وو، )ما وراء التّّخييل القصصي..النظرية والتطبيق في رواية الانعكاسية 
الذاتيــة( المنشــورة عــام 1984، وهــي مــن الدّّراســات المحوريــة الرّاّئــدة في 
تحليــل تقنيــة الميتاقــص، حــددت مفهــوم الميتاقــص ومظاهــره مــن خلال 
نمــاذج تطبيقيــة، وكذلــك دراســة ســعيد يقــطين )الميتاروائــي في الخطــاب 
الروائــي الجديــد في المغــرب( المنشــورة في مجلــة مواقــف في العــدد )71/70 
الدّّراســة  هــذه  حــدد  وقــدد   )210-189 ص   ،1993 ربيــع  شــتاء/ 
المصطلــح، وقســمت الميتاروائــي إلى شــكلين أساســيين، وهمــا الميتاروائــي 
الخاص ويظهر من خلال البنى النّّصية الصغرى، والميتاروائي العام ويظهر 
مــن خلال الــبنى النّّصيــة الــكبرى، وحللــت نمــاذج لــكل شــكل.  وكذلــك 
دراســة أحمــد خريــس )العــوالم الميتاقصيّّــة في الرّّوايــة العربيــة( المنشــورة عــام 
2001، وقــد قدمــت هــذه الدّّراســة تأسيســاًً نظــرياًً للمفهــوم والمصطلــح، 
اث الرّّوائي، وتتبعت إنتاج الرّّواية الميتاقصيّّة العربية  وربطت الميتاقص بالرتّر
ومــا مــرت بــه مــن ظــروف ومــدى وعــي الكتّــّاب بالميتاقــص وخصوصيــة 
الرّّواية العربية، وأنماط الميتاقص في الرّّواية، ثم حللت ثلاث نماذج روائيّّة. 
ومــن الدّّراســات كذلــك دراســة عبــاس عبــد جاســم )مــا وراء السّّــرد مــا 
وراء الرّّوايــة( المنّّشــورة عــام 2005، التي تتبعــت المفهــوم وتعــدد المصطلــح 
وتناولــت مفهــوم مــا وراء الواقعيــة في الرّّوايــة وناقــش علاقــة ذلــك بهويــة 
الرّّوايــة وكونهــا عــملًاً مفتوحــاًً قــادراًً علــى روايــة النّـّـص ومــا وراء السّّــرد، 
ثم حلــل مجموعــة مــن الــرّّوايات العراقيــة مركــزا علــى الثّيّمــة البــارزة في كل 
روايــة. وكذلــك دراســة محمــد حمــد )الميتاقــص في الرّّوايــة العربيــة »مــرايا 
السّّــرد النرجســي«( المنشــورة عام 2011، وهي أطروحة دكتوراه مطبوعة 
العــربي واســتعرضت  الميتاقــص والميتاشــعر في الأدب  تناولــت جــذور 
أشــكال الميتاقــص في الرّّوايــة العربيــة الحداثيــة مــن 1970-2006، مــن 
خلال المستويات ما قبل النّّص وما بعد النّّص. ومن الدّّراسات كذلك 
دراسة جميل حمداوي ومحمد بلال )آليات الميتاسرد في القصة القصيرة( 
المنشــور عام 2023، وقد تضمنت ما كتبه في كتابه )أشــكال الخطاب 
الميتاسردي في القصة القصيرة بالمغرب( المنشور على شبكة الألوكة عام 
2018، وتنــاول فيهمــا مفهــوم الميتاســرد ومصطلحاتــه وتاريخــه وأشــكاله 
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

التي حددهــا بأربعــة عشــر شــكلًاً مــن خلال التطبيــق علــى مجموعــة مــن 
القصــة القــصيرة في المغــرب. ومــن الدّّراســات كذلــك دراســة رســول محمــد 
رســول )السّّــرد المفتــون بذاتــه( المنشــورة عــام 2015، وتتبعــت رواد دراســة 
هذه التّّقنية في النقد الغربي وتعدد مصطلحاتها ومن اهتم بها من النّّقاد 
العــرب وحــدد المفهــوم النّّقــدي للســرد المفتــون بذاتــه واســتعرض عــددا مــن 
المســائل التي ناقشــها عــدداًً مــن النّّقــاد لهــذه الظاهــرة وختــم كتابــه بفصــل 
قــدم فيــه قــراءةًً تحليليــةًً تأويليــةًً موجــزة لعــددٍٍ مــن النّّصــوص منهــا روايــة 
ســاق البامبــو لســعود السنعوســي، التي حظيــت بالعديــد مــن الدّّراســات 
النّّقديــة في جوانــب متعــددة بلاغيــة وحجاجيــة وثقافيــة وبنيويــة وغيرهــا، 
إلى جانــب رواياتــه ســجين المــرايا وناقــة صالحــة وحمــام الــدار أحجيــة ابــن 
أزرق وتناولتها دراسة )ثيمة الشك في الرّّواية الميتاسردية: رواية حمام الدار 
أحجيــة ابــن أزرق أنموذجــاًً ( للدكتــور أحمــد العــدواني المنشــورة في مجلــة 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز -كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية مــج 29/ 
ع7 عام 2021، وهذه الدّّراســات تتبعت ثيمة الشــك في ضوء المنهج 
السيميائي. أما ثلاثية )أسفار مدينة الطّّين( فمعظم ما كُُتب حولها هو 
مقــالات في الصحــف والجرائــد اســتعرضت أبــرز ملامــح النّــّص النّّقديــة 
والفنيــة كالتداخــل بين التاريــخ والخيــال والأســطورة، وتعــدد الأصــوات 
الحواريــة، والتنــاص مــع المــوروث الثقــافي وغير ذلــك، ومــن هــذه المقــالات 
على ســبيل المثال: مقالة بعنوان )أســفار مدينة الطّّين...ما بين السّّــرديّةّ 
والتاريــخ( لمــنير حايــك منشــورة في جريــدة نــداء الوطــن بتاريــخ 28/ 12/ 
2023، وهــي مقالــة أشــارت إلى ظاهــرة ارتبــاط السنعوســي بالمــكان في 
رواياته مستندة في ذلك على رأي باشلار في علاقة الإنسان بالمكان، 
مســتعرضاًً ذلك من خلال روايته الســابقة وصولًاً لأســفار مدينة الطّّين 
التي سرد أهم أحداثها وأشار إلى طريقة السنعوسي في مشاركة قارئه هم 
الكتابة دون تسمية هذه الطريقة الميتاقصيّّة. وكذلك مقالة بعنوان )رواية 
أســفار مدينــة الــطّّين( لســعود السنعوســي ملحمــة إبداعيــة لمفيــد خليــل 
في جريــدة المغــرب منشــورة بتاريــخ 17/ 2/ 2025، التي كانــت إشــادة 
بالمؤلــف وعــوالم الرّّوايــة وقدرتــه علــى التوليــف بينهــا ولم تتطــرق لظاهــرة 
الميتاقص كتقنية اعتمد عليها الكاتب في ثلاثيته، ومن المقالات كذلك 
مقالــة بعنــوان )الأســطورة الأســطورة كذاكــرة بديلــة في ثلاثيــة »أســفار 
مدينــة الــطّّين«( لمنى خليفــة الحمــودي في جريــدة البيــان منشــورة بتاريــخ 
2026/2/23، وهــي مقالــة تناولــت المــعنى الوجــودي للزمــن الدائــري في 
الرّّواية وللطين وللغوص وللأسطورة ولبساطة الشخصيات العادية فيها.

  يتبين مما سبق أن الدّّراسات السََّابقة ركزت على الإطار الّنَّظري 
لتقنية الميتاقص، وتطبيقاتها على نماذج منفردة، وأن الدّّراسات المنشورة 
والمحكّّمة التي تناولت روايات السنعوســي لاحظت توظيفه لهذه التقنية 
ــا تناولــت ذلــك في أعمــال منفــردة، ليــس مــن ضمنهــا  في كتاباتــه، إلا أهنّه

الثلاثية. وأن ما كتب حول الثلاثية معظمه مقالات ـسـريعة العرض.   
خطة البحث

 قُُسّّــم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث بعــد المقدمــة والتمهيــد الــذي 
تنــاول محوريــن، وهمــا: الرّّوايــة الميتاقصيّــّة، والتعريــف بثلاثيــة )أســفار مدينــة 
الــطّّين(، ثم المبحــث الأول: ميتاقــص التلقــي: أنمــاط المتلــقين وإشــكالية 
التلقــي النمطــي، والثــاني: ميتاقــص الكتابــة: مصــادر الحكايــة، وإبــداع 

الخيــال، والثالــث: ميتاقــص البنــاء السّّــردي: تشــكيل المتخيــل الروائــي. 
وهذا التقسيم تدرج في البحث بحسب تشكلات الميتاقص في الروايات 
من العنصر الخارجي حيث المتلقين، إلى الداخل حيث الكاتب والبناء 

الـسـردي.
التمهيد

أولا: الّرّواية الميتاقصّيّة: 
جــاءت نزعــة مــا بعــد الحداثــة بنــوعٍٍ جديــدٍٍ مــن التجريــب في 
الكتابــة الرّّوائيــة مقــرون برؤيــة تشــكيكية تزعــزع قناعاتهــا الســابقة حــول 
قدرتهــا علــى عــرض الواقــع وتمثلــه، وبأن ذلــك يــؤدي إلى نتائــج جماليــة 
ومعرفيــة. وذلــك بغيــة إزاحــة الرّّوايــة عــن فكــرة تقديمهــا للمــعنى والإيمــان 
والحقيقة. فلم تعد معنية بتقديم سرديات كبرى توجه النّّاس في شعورهم 
وتفكيرهــم وحياتهــم، بــل وعمقــت الإحســاس بعــدم إمكانيــة لمــس الرّّوايــة 
للحقيقــة بعــد أن كانــت غايتهــا الجمــال والحكمــة والمــعنى والقيــم، وبذلك 
تجاوزت الانشغال بالنزاع التقليدي بين الواقعية واللاواقعية وبين الشكل 

والمضمــون )ماتــز، 2016(.
الســخرية  التشــكيكية والنســبية والميــل نحــو  النزعــة  وأصبحــت 
والتلاعــب النّّصــي والنزعــة الانعكاســية مصــادر إثــراء لها؛ وركــزت علــى 
ثيمــات أصغــر مــن تلــك التي اهتمــت بهــا الرّّوايــة الحديثــة، وتنوعــت 
موضوعاتهــا وبلغــت حــدودا لم يســبق لها بلوغهــا، وغــدا التجريــب الروائــي 
شــيئا مغايــرا يشــبه »اللعبــة« ولا يُنُتظــر منــه أيــة نتيجــة، واتســمت فيــه 
الرّّواية بالتشظي الزماني والمكاني والسيكولوجي وتعمقت في تفصيلاتها 
وأتــت علــى مــالم يُؤُتــى عليــه مــن قبــل. وســاد وعيهــا بذاتهــا وبالطريقــة التي 
تشــتغل فيهــا اللغــة كوســيط بين القــارئ والواقــع، وأولى الكتّـّـاب أهميــة 
للكتابــة عــن الكتابــة والحكــي عــن فعــل الحكــي وظهــرت الرّّوايــة المتعاليــة 
)Metafiction(، حيث السّّرد هو ثيمة العمل الروائي، والرّّواية تُُكتب 
عــن روايات أخــرى، يحكــي فيهــا الســاردون عــن طــرق كتابتهــم لرواياتهــم 
ومــا يواجهــون في ســبيل ذلــك ووجهــوا اهتمامهــم صــوب المــدخلات 
السّّــردية ذاتهــا، وطرحــوا في طيــات ذلــك تســاؤلاتهم حــول إمكانيــة ســرد 
الرّّواية للحقيقة، ومال الكُُتاب إلى المحاكاة الســاخرة والاســتطراد وكســر 

انســيابية الحكــي )ماتــز، 2016(.
وإذا كانــت النزعــة الواقعيــة قــد ســعت لإقنــاع القــارئ بأن النّّــص 
الروائــي متمــاهٍٍ مــع العــالم الحقيقــي، فــإنّّ نزعــة مــا بعــد الحداثــة كانــت تــروم 
إلغــاء هــذه الفكــرة والتأكيــد علــى أنّّ الرّّوايــة »محــض خيــالٍٍ« و«هيــكل 
مختلــق« )ايغلســتون، 2017(، وأصبحــت غايــة الروائــي كســر الإيهــام 
السّّــردي باعتبــار أن الرّّوايــة مــا هــي إلا نــص خيــالي مصنــوع، وكان 

الميتاـقـص أـحـد التقنـيـات الكتابـيـة التي حقـقـت ذـلـك.
وتعــود البــدايات الأولى لهــذه التقنيــة الكتابيــة إلى بعــض النّّصــوص 
الرّّوائيــة في القــرنين الســابع عشــر والثامــن عشــر، كروايــة دون كيشــوت 
للورانــس   )1760( شــاندي  تريــسترام  وروايــة  لسيرفانتــس،   )1605(
ســتيرن )خريــس، 2001(، التي وصفهــا لــودج )2002( بأنهــا النمــوذج 
الأعلــى لــكل الــروايات الميتاقصيّّــة حيــث أجــرى الــراوي حــوارا مــع قــراء 
متخيــلين، وأبــرز المؤلــف مــن خلال ذلــك المســافة التي تفصــل الفــن عــن 
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الحيــاة، وتســعى الرّّوايــة الواقعيــة إلى إخفائهــا. وتطــور بعــد ذلــك تشــكل 
هــذه الظاهــرة عنــد كتّــّاب الرّّوايــة الجديــدة، ومنهــم كلــود ســيمون، ونتــالي 
ســاروت، وروبير بانجــي، ومارغريــت دورا، وميشــيل بوتــور، وغيرهــم ممــن 
تأثر بالدّّراسات الشكلانية والسيميائية والبلاغية. كما حظيت باهتمام 
كــثير مــن النقــاد في القــرن العشــرين، ومنهــم: جيرالــد بيرس، وجيرار 
جينيــت ولينــدا هوتشــيون وغيرهــم إلا أن أول مــن أشــار إلى مصطلــح 
)metafiction( النََّاقــد الأمريكــي )وليــام غــاس 1970(، في مقالتــه 
)مــا وراء القــصّّ Metafiction(، ثم توالــت الدّّراســات التي مــن أبرزهــا 
دراسة باتريشا وو )ما وراء التّّخييل القصصي.. النظرية والتطبيق في رواية 
Metafiction: The Theory and Self-( )الانعكاســية الذاتيــة

)حمــداوي 2023(.  )Conscious Fiction

 كما أشار عدد من النقاد إلى ملامح مبكرة لهذه التقنية السّّردية 
في بعض النّّصوص التراثية، مثل: )كليلة ودمنة( لا بن المقفع، و)ألف 
ليلة وليلة( النّّص الذي حظي باهتمام النقاد الغرب بشكل كبير، ومن 
بينهــم الناقــد موريتــز كولدشــتاين الــذي درس السّّــرد داخــل السّّــرد فيهــا، 
ــا مــن حيــث هــي تقنيــة  وقــدّّم دراســة علميــة ممنهجــة عــن الميتاســرد. أمّّ
تجربيبــة حداثيــة فقــد تفــاوت ظهورهــا في النّّصــوص الرّّوائيــة العربيــة، مــا 
بين تشــكلات جزئيــة مبثوثــة في طيــات النّّــص إلى تشــكل كلــي علــى 
مســتوى الرّّوايــة كلهــا، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: روايــة 
)موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح، و)ثرثرة فوق النيل( لنجيب 
محفــوظ، وروايات يوســف القعيــد، وغيرهــم )حمــداوي، 2023(. ومــن 
أبــرز الكتّـّـاب الخليجــيين الذيــن وظفــوا هــذه التقنيــة في رواياتهــم ســعود 
السنعوســي، ومنهــا: روايــة )حمــام الــدار أحجيــة ابــن أزرق(، وروايــة )ناقــة 
صالحة( التي ذُكُر فيها اسم )صادق بو حدب( )السنعوسي، 2019(، 
وهــو الشّّــخصية المحوريــة في ثلاثيتــه )أســفار مدينــة الــطّّين( التي كانــت 
أنموذجــاًً فنيــا لهــذه التقنيــة بكافــة تشــكلاتها أبــدى فيهــا وعيــاًً فنيــاًً كــبيراًً 

ولافتا.
وتلــت النّّصــوص الرّّوائيــة الدّّراســات النقديــة العربيــة، ومنهــا علــى 
سبيل المثال: دراسة سعيد يقطين )الميتاروائي في الخطاب الروائي الجديد 
في المغــرب(، المنشــورة في مجلــة مواقــف، العــدد )71/70(، شــتاء/ ربيــع 
عــام 1993، ودراســة أحمــد خريــس )العــوالم الميتاقصيّــّة في الرّّوايــة العربيــة( 
المنشــورة عــام 2001، ودراســة عبــاس عبــد جاســم )مــا وراء السّّــرد مــا 
وراء الرّّوايــة( المنشــورة عــام 2005، ودراســة محمــد حمــد )الميتاقــص في 
الرّّوايــة العربيــة »مــرايا السّّــرد النرجســي«( المنشــورة عــام 2011، وغيرهــا 
مــن الدّّراســات التي اهتمــت بهــذه الظاهــرة التي تعــددت مصطلحاتهــا 
بفعل تعدد ترجماتها، فقد تُرُجمت إلى عدة مصطلحاتٍٍ منها: الميتاقص، 
والميتاســرد،  والميتاروائــي، والميتاتخييــل، والسّّــرد النرجســي، ومــاوراء السّّــرد، 
والميتافكشــن، ومــا وراء الرّّوايــة، والرّّواية-المــرآة، والرّّوايــة النرجســية. إلا أن 
تعدديــة المصطلحــات لم تحمــل في طياتهــا مفاهيــم متناقضــة أو متباعــدة 
في تحديــد وتعريــف الظاهــرة، فمعظمهــا يــدور في الفلــك ذاتــه، فجــون 
بارت يعرفهــا بأنهــا: »روايــة تقلــد روايــة بــدلا مــن تقليــد العــالم الواقعــي« 
)الخزعلــي،2011، ص. 91(،  ولــودج )2002( يصفهــا بأنهــا: »قصــة 
عــن القصــة: روايات وقصــص تلفــت الانتبــاه إلى وضعهــا الخيــالي وإلى 

بأنهــا   )2001( ووه  باتريشــيا  وتعرفهــا   ،)232 تأليفهــا«)ص.  وقائــع 
»الكتابــة التّّخييليــة التي تســلط الضــوء بوعــي ومنهجيــة علــى مكانتهــا 
كنتــاج مصنــوع، بهــدف طــرح أســئلة حــول العلاقــة بين المتخيــل والواقــع« 
)ص. 13( وتعرفهــا هيتشــون )1980( بأنهــا: »خيــال عــن الخيــال- 
أي خيــال يتضمــن في داخلــه تعليقــاًً علــى ســرديته وهويتــه اللغويــة«)ص. 
13(  ووصفت هذا النوع من الكتابة الخيالية بأنه »نرجســي« وذكرت 
الــذاتي  الوعــي  لتحديــد هــذا  المختــارة هنــا  أن هــذه »الصفــة المجازيــة 
النّّصــي«)Hutcheon, 1980, p.13(. ويــرى يقــطين )1993( أن 

هــذه الظاهــرة التي أطلــق عليهــا )الميتاروائــي(:
تتم من خلال الوعي الذاتي الذي ينطلق منه الكاتب في إنتاجه 
الروائــي. وعبر هــذا الوعــي يمــارس الحكــي كإبــداع مــن خلال ترابطــه بنقــدٍٍ 
يتــم علــى الحكــي نفســه: أي أن الروائــي لم يبــقََ ذلــك الــذي ينتــج »قصــة 
هــا ينتــج وعيــاًً نقــدياًً  محكمــة البنــاء«، ولكنــه أيضــاًً، مــن خلال إنتاجــه إايّا

يمارســه عليهــا أو علــى الحكــي بصفــة عامــة. )ص. 71-70( 
ويعــرف الميتاقــص عنــد عبــاس عبــد جاســم )2005( بـ)مــا وراء 
السّّــرد( ويريــد بــه: »السّّــرد الــدال علــى ســرد آخــر، هــذا السّّــرد مدلــول 
عليه« )ص. 26، 29(، ويعرفه د. رســول محمد رســول )2015( الذي 

تـه( بأـنـه: ّـرد المفـتـون بذاـ أطـلـق علـيـه )الـسّ
وجــود إبداعــي متخيــل وقــد تحوّّلــت كينونتــه المحضــة أو الأساســية 
إلى موضوعة حكائية كالقصص والروايات والمسرحيات تتضمن حكاية 
تاليــة أو حــكايات داخــل حكايــة كبرى يدخــل فيهــا معمــار الكتابــة، 
وأحــوال الكاتــب، والقــارئ والمقــروء والناقــد، والنــاص أو المؤ�لِّــِف، والناشــر 
والمظاريــف،  والرســائل،  والملفــات،  والمخطوطــات،  والمنشــور،  والنشــر 
والصور الفوتوغرافية، واللوحات التّّشكيلية، كفواعل وعوامل مسرودة في 
عمل إبداعي متخيّّل وممهور بعنوان مركزي هو عنوان لقصّّة أو رواية أو 

مســرحية. )ص. 7(.
كمــا عرفــه جميــل حمــداوي )2023( الــذي سمــاه الميتاســرد بأنــه: 
ذلك الخطاب المتعالي الذي يصف العملية الإبداعية نظرية ونقداًً، كما 
يــعني هــذا الخطــاب الوصفــي برصــد عــوالم الكتابــة الحقيقيــة والافتراضيــة 
والتخيليــة، واســتعراض طرائــق الكتابــة وتشــكيل عــوالم متخيــل السّّــرد، 
وتأكيــد صعــوبات الحرفــة السّّــردية، ورصــد انشــغالات المؤلــفين الســراد، 
وتبيــان هواجســهم الشــعورية واللاشــعورية، ولا ســيما المتعلقــة بالأدب 
وماهيتــه ووظيفتــه، واســتعراض المشــاكل التي يواجههــا المبدعــون وكتــاب 

السّّــرديات بشــكل عــام. )ص. 10(. 
وليس ثمة خلاف ولا تناقض بين هذه المفاهيم، بل هي مكملة 
ومبينــة لبعضهــا البعــض، وقــد ركّّــز كل ناقــد علــى الســمة المميــزة لهــذه 
الظاهــرة مــن وجهــة نظــره، وهــي سمــات تتعلــق بالشــكل كأن تكــون هــذه 
الظاهرة قصة داخل قصة، وثانية تتعلق بالمضمون كما فصّّل ذلك كل 
مــن رســول عبــد رســول وجميــل حمــداوي، وثالثــة تتعلــق بالطبيعــة النقديــة 
لهــذا النــوع مــن السّّــرد، ورابعــة تــشير إلى الجانــب الفلســفي مــن خلال 
طــرح الأســئلة حــول العلاقــة بين المتخيــل والواقــع، وخامســة تــشير لمرآويــة 
ذاتية، تعي فيها الكتابة ذاتها. والوعي الذاتي بتركيب الرّّواية ضرورة حتى 
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

لا يخلــط القــارئ الحقيقــة بالخيــال، وتطبــع الكتابــة بهــذا الوعــي بمــا يســمى 
بالكتابــة النرجســية حيــث يــرى السّّــرد صورتــه كمــادة للحكــي تحضــر فيــه 
شــخصية الكاتــب كمكــون ســردي ويتقمــص دور الناقــد لنصــه ويتوحــد 
مع شخصية الراوي ويقدم شخصياته ويعترف بورقيتها ويصرح للقارئ 
أن ما يقرؤه نصا متخيلا وليس بالضرورة أن يكون انعكاسا للواقع )النية 

وخليفــة، 2019(.
وفي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إنّّ الميتاقــص تقنيــة كتابيــة ســردية 
يمثل السّّرد فيها الشكل والمضمون، والذات والموضوع، والقصة والنقد، 
والقضــايا والإشــكاليات التي تلاحــق الرّّوايــة بأشــكالٍٍ متعــددة. وهــو 
يعمــل »علــى إعــادة بنــاء كل عناصــر الرّّوايــة وفــق نمطــه الخاص، حيــث 
يكــون الســارد أو الــراوي جــزءا مــن بنــاء الرّّوايــة بشــكل معلــن، كمــا قــد 
تحمــل الشــخصيات وعيــا ذاتيــا لئــن تخاطــب الكاتــب. كمــا نجــد انشــغال 
الميتاقــص ببنــاء الزمــن أو المــكان عبر الآراء النقديــة التي يطرحهــا السّّــرد، 
فــضلا عــن وجــود القــارئ بشــكل مباشــر ومســتهدف« النيــة وخليفــة 

ص.385(.  ،2019(
وتتضافر هذه العناصر لتشرح صناعة الرّّواية وأسرارها فهي ثيمة 
العمــل الروائــي، وهــي بمثابــة التنبيهــات المضيئــة داخــل النّــّص الــذي يذكــر 
القــارئ أن مــا يقــرأه خيــالًاً مصنوعــاًً لا واقعــاًً مصــوراًً ولا منقــولًاً، وتكســر 

كل وهــم بالواقــع قــد يتســلل للقــارئ مــن خلال النّــّص.
ثانياًً: ثلاثية )أسفار مدينة الّطّين( لسعود السنعوسي:

تكونــت الثلاثيــة الرّّوائيــة )أســفار مدينــة الــطّّين( للروائــي ســعود 
السنعوســي من ثلاثة أجزاء، صدر الجزءان الأول والثاني )ســفر العباءة( 
و)ســفر التَـبَََّــة( عــام 2023، وصــدر الجــزء الثالــث )ســفر العنفــوز( عــام 
2024. وتحكي الأجزاء الثلاثة قصتين حدثتا في زمنين مختلفين القصة 
الأولى وقعــت أحداثهــا عــام )1990(، والقصــة الثانيــة عــام )1920(، 
تســرد القصــة الأولى حكايــة كتابــة القصــة الثانيــة علــى لســان المؤلــف 
التّّخييلي لها، الذي سرد كل مراحل كتابتها وتفاصيلها وردة فعل القراء 
والجمهور بعد نشر الجزئين الأول والثاني، وتسرد القصة الثانية حكايتها 
علــى لســان راوٍٍ خارجــي عليــم يــروي مــن خلالها قصــة فتى يتيــم يدعــى 
ســليمان بــن ســهيل كان يعمــل في الغــوص ويعيــش مــع أمــه وزوجتــه، 
وتتمكــن العرّاّفــة أم حــدب بأعمــالها الشــريرة مــن التفريــق بينــه وبين زوجتــه 
وتختطــف ابنــه وتنســبه إلى غير أبيــه. وسُُــردت في طيــات ذلــك العديــد 
من القصص لشــخصيات في ذلك الزمان تشــابهت أسمــاؤهم مع بعض 
العوائــل في قصــة عــام )1990( ممــا أثار ردة فعــل اجتماعيــة عنيفــة تجــاه 
الرّّواية؛ إذ ظن بعضهم أن أحداثها وشخصياتها حقيقية، وأنها تتعرض 
لــسيرة أجدادهــم التي لم تكــن مكتوبــة ولا يعــرف عنهــا شــيء ســوى مــا 
حكاه الراوي المســن للكاتب التّّخييلي. وقد سُُــردت القصتان بالتوازي 
في الجزئين )سفر العباءة( و)سفر التَـبَََّة(، كل قصة مستقلة عن الأخرى، 
ثم تداخلت الشخصيات والأحداث بينهما في )سفر العنفوز( مسودة 
الكاتــب لهــذا الجــزء، وقــد ابتعــد فيــه الكاتــب كــثيراًً عــن الواقــع، فحضــرت 
فيــه الفنتــازيا والخيــال، إذ تمثــل الحــدث المحــوري الــذي تناســلت منــه بقيــة 
الأحــداث في الســفر عبر الزمــن مــن خلال التَـبَّــَة في بحــر الخليــج، حيــث 
ســافرت بعــض شــخصيات الماضــي إلى المســتقبل، وســافرت بعــض 

شــخصيات المســتقبل إلى الماضــي، وتحــول كل مــا يكتبــه الكاتــب إلى 
واقع، وبلغت فيه الحبكة ذروة تعقيدها حتى جاءت النهاية صادمة، إذ 
تبين أن المؤلف التّّخييلي هو ابن سليمان بن سهيل الشّّخصية المحورية 

في القصــة الثانيــة.
وقدّّم السنعوسي من خلال هذه الثلاثية أنموذجاًً ثريا للميتاقص 
حيــث الكتابــة الواعيــة بذاتهــا، الثريــة إبداعيــا ونقــديا، إذ قدّّمــت تصويــرا 
للميتاقــص تنــاول الكتابــة الإبداعيــة، بعناصرهــا الثلاثــة المؤلــف والقــارئ 
والنّّص، والعلاقة الجدلية بينهم، وكشفت عن أسئلتها الكبرى، وأجابت 
عليهــا مــن خلال نــصٍٍ ســرديٍٍ متعــدد الأجــزاء والأصــوات والمنظــورات؛ 
وأســهم ذلــك في »تحطيــم مبــدأ الإيهــام بالواقعيــة، وعكــس إشــكاليات 
العلاقــة بين الكاتــب ومنجــزه وبين المنجــز والواقــع وتوجيــه القــارئ إلى 
عملــيتي تلقــي النّــّص وتأويــل دلالاتــه وهــي تؤكــد مــراراًً وتكــراراًً أن مــا يقــرأ 
لا يمثل الواقع، بل هو عمل فني متخيل حسب« )الشوابكة، 2013، 
ص. 5(، والوعــي الــذاتي بتركيــب الرّّوايــة ضــرورة حتى لا يخلــط القــارئ 
الحقيقة بالخيال، وتطبع الكتابة بهذا الوعي بما يسمى بالكتابة النرجسية 
حيــث يــرى السّّــرد صورتــه كمــادة للحكــي تحضــر فيــه شــخصية الكاتــب 
كمكون سردي ويتقمص دور الناقد لنصه ويتوحد مع شخصية الراوي 
ويقــدم شــخصياته ويــعترف بورقيتهــا ويصــرح للقــارئ أن مــا يقــرؤه نصــا 
متخــيلا وليــس بالضــرورة أن يكــون انعكاســا للواقــع. )النيــة وخليفــة، 

      .)2019

المبحــث الأول: ميتاقــص التلقــي: أنمــاط المتلــقين وإشــكالية 
التلقــي النمطي:

ركــز الميتاقــص في الثلاثيــة علــى إشــكالية تلقــي الرّّوايــة واســتهلّّها 
بهــا بقولــه« صــودرت الرّّوايــة هكــذا ببســاطة« )السنعوســي،2023أ، 
ص. 6(، وأتــى علــى جميــع المتلــقين المحتمــلين للروايــة، بــدءاًً مــن الواقعــي 
المتوقــع )المؤسســاتي، والصحفــي، والمجتمعــي، والقــارئ الخــبير(، وانتهــاء 

بــغير المتوقــع أي المتلقــي المتخيــل وتمثلــه شــخصيات الرّّوايــة.

1. المتلقي النمطي التقليدي، وإشكالية تصوير الّرّواية للواقع: 
أهــم  مــن  إشــكالية  النمــط  هــذا  خلال  مــن  الرّّوايــة  صــورت 
إشــكاليات تلقــي الرّّوايــة، وهــي التعامــل معهــا علــى أنهــا مجــرد تمثيــل أو 
تصويــر للواقــع، والتغافــل عــن طبيعتهــا التخيليــة. وممــن مثّــّل هــذا النمــط 
المتلقــي المؤسســاتي والمتلقــي المجتمعــي اللــذان يؤثــران في بعضهمــا البعــض 
ويلعبان دور النمطية الثابتة في التلقي، فالمتلقي المؤسساتي، يقيّّم النّّص 
في ضــوء المعــايير المؤسســاتية الرسمــية الثقافيــة والتاريخيــة والأخلاقيــة، وهــذا 
النوع هو الأكثر ظهوراًً في الثلاثية، في جزئيها )سفر العباءة وسفر التَـبَََّة(  
بصفتهمــا الجــزئين اللذيــن مــرّاّ بمرحلــة التدقيــق والمراجعــة قبــل نشــرهما، وهما 
يعــززان فكــرة التلقــي النمطــي للروايــة، المــبني علــى افتراض ارتباطهــا الدائــم 
بالواقــع وانعكاســه أو نقلهــا للتاريــخ، وقــد انتقــد الكاتــب المتخيــل )محــرر 
وزارة الإعلام( الــذي تدخــل في بنيــة الرّّوايــة بإضافــة حــواشٍٍ كــثيرة لها، 
وعاملهــا ككتــاب تاريخــي أو ثقــافي أو فلكلــوري ينقــل الواقــع والمــوروث، 
ويحتاج توضيحات وتوثيقات لما ورد في متنه، وقد دفعه ذلك إلى إضافة 
حــواشٍٍ كــثيرة كانــت في أغلبهــا تفسيريــة وتوضيحيــة لبعــض الكلمــات 
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مــن اللغــة الشــعبية الموروثــة التي وردت في المتن، وهنــاك حــواشٍٍ انتقاديــة 
وتفنيديــة لما ورد في المتن، مثــل مــا ورد عــن )الحُـُـوط( حيــث بنيّن المحــرر 
أنها حالات شاذة في المجتمع، وهناك حواشٍٍ توثيقية لما لم يوثقه المؤلف 
في المتن كتوثيق نصوص مذكرات الطبيبة إلينور. السنعوسي )2023أ( 
وهنــاك حــواشٍٍ تصحيحيــة لبعــض المغالطــات التاريخيــة، أو الأخطــاء 
اللغويــة. وأحيــانا يذكــر القائــل لبعــض النّّصــوص، أو ينتقــد كلام المؤلــف، 
أو مــا ذكرتــه الطبيبــة في مذكراتهــا. السنعوســي )2023ب(، بالإضافــة 
إلى الــدور الرقــابي الــذي قــام بــه حيــث طمــس بعــض العبــارات والفِِقََــر في 
الرّّواية. السنعوسي )2023أ(. ، يقول الكاتب المتخيل مستاءًً من هذا 
التدخل في البنية، »صدرت الرّّواية بعبارات مطموسة، وبحواشٍٍ مدرسية 
وضعها... محرر رقابة وزارة الإعلام دون علمي، ثم قرار لاحق بسحب 
النســخ وإتلافهــا...«. السنعوســي )2023ب، ص. 17(. وقــد مثّلّــت 
حواشــي المحــرر الموهمــة بواقعيــة النّـّـص، إضافــةًً أخــذت بعــداًً جدليــاًً في 
العلاقة بالمتن الذي يمثل المتخيل، ففي حين يسعى المتن لكسر الإيهام 
بالواقــع تأتي الحواشــي لتعزيــز وجــوده بمــا تضمنتــه مــن معلومــات تاريخيــة.

أمّّــا بعــد نشــر الرّّوايــة فتمثلــت ردة الفعــل المؤسســاتية رسمــية مــن 
قبــل الجهــة نفســها في مصــادرة الرّّوايــة بجزئيهــا مــن الأســواق وإتلافهــا 
بعــد أصــداء نشــرها الاجتماعيــة والصحفيــة، يقــول المؤلــف التّّخييلــي: 
»صــودرت الرّّوايــة وأُتُلفــت« السنعوســي )2023أ، ص. 9(، بالإضافــة 
إلى مــا ذكــره عــن قــرار وكيــل الــوزارة ومصــادرة خمســة آلاف نســخة مــن 
المكتبــات والتحفــظ علــى ألفــي نســخة في المســتودعات وإلغــاء توزيعهــا 
وذلــك بعــد مــا ترتــب علــى صــدور الجــزئين مــن مشــاكل، ودعــم ذلــك 
بصور لغلاف الرّّواية )سفر العباءة( مختوم عليه ختم الإلغاء. ولم يُُكتفََ 
بذلك، بل طلب المحرر من المؤلف الكف عن كتابة الجزء الثالث الذي 
كان ينــوي المركــز الــوطني الثقــافي طباعتــه. السنعوســي )2023أ(.  وقــد 
جــاء ذلــك بعــد اجتيازهــا لمعــايير التلقــي المؤسســاتي، ومقارباتــه الثقافيــة 
والتاريخية والأخلاقية، ليخضع بعد ذلك للتلقي المجتمعي، ويصدر قرار 
المنــع بعــد قــرار الإجــازة، ويصــادر الرّّوايــة بعــد نشــرها، ويمتنــع عــن الطباعــة 

يـدل ذـلـك عـلـى تأـثـر المعـيـار باـلـرأي وانقـيـاده ـلـه. بـعـد الموافـقـة، وـ
وممّــّا يُـُـدرج في التلقــي النمطــي مــا نُُشــر عــن الرّّوايــة في الصحــف 
بعــد صدورهــا، يقــول الكاتــب المتخيــل: »منــذ صــدور الجزءيــن معــا، 
قبــل أســابيع، وأنا أتلقــى الهجــوم في الصحــف، في مقــالات ليــس مــن 
بينها مقالة لناقد أدبي، وإنما تصدى المهتمون بالتراث وجامعو التحف 
وبعض الأســاتذة في قســم التاريخ...لمهمة تفنيد ما جاء في الرّّواية...« 
السنعوسي )2023أ، ص. 14(، ويقول أيضا في سفر التَـبَََّة: »أبحث في 
الصحف الثقافية عن جديد يهاجم الرّّواية مثل أعداد الأيام الماضية، لا 
يخلــو أحدهــا مــن مقالــة يــذود كاتبهــا عــن وهــم الحقيقــة مطــارداًً خيــالات 
روايــة« السنعوســي )2023ب، ص. 10(، أضــف إلى ذلــك انتقادهــم 
للرواية لتشويهها للمجتمع في فترة تاريخية سابقة وتعرضها لأجداد بعض 
يـة بجزئيـهـا ـمـن الأـسـواق وإتلافـهـا. الـعـائلات، مممـا أدّّى إلى مـصـادرة الرّّواـ

 أمــا التلقــي المجتمعــي فيمثّلّــه ردة فعــل المجتمــع الغاضبــة والرافضــة 
للروايــة، فقــد أخبر الكاتــب المتخيــل عمّّــا تلقــاه مــن اتصــالات مــن أناس 
غاضبين، لوّحّ بعضهم باللجوء للقضاء ما لم يتم ســحب نســخ الوزارة، 

والســبب في ذلــك أن الأسمــاء والأحــداث في الرّّوايــة تعــود إلى أسلاف 
العــائلات التي نشــرت اعتراضهــا في الصحــف. السنعوســي )2023أ(، 

وهــددوا بإقامــة الدعــاوى في المحكمــة، يقــول:
الصحــف وهــدد بإقامــة  بيــانات  أحفادهــم  مــن صــدّّر  منهــم 
الدعاوى في المحكمة.. اســتنكار الســيدة غنيمة الطاروف إقحام جدها 
صاحــب مربــط الخيــل في الرّّوايــة.. وعائلــة الخــواص التي نســبت إليهــا 
شخصية غير محترمة.. وأبناء المرحوم عبد اللطيف السواعيد مثلا، كما 
أعلنــوا في بيانهــم، هــم مــن ذريــة الحاج عبــد الله بــن صــالح الــذي أسمــيته في 
روايتك أبا السواعد، يقولون إنك أسأت إليهم ونسبت إليهم حكايات 

ملفقــة. السنعوســي )2023ب(.
وممّاّ يُلُحظ أن إشــكالية التشــابه كانت من خلال تشــابه المهن، 
أو مــن خلال تقــارب الأسمــاء والعوائــل. بالإضافــة إلى مــا ذكــره الكاتــب 
المتخيل عن تصدي بعض خطباء المساجد للهجوم على المؤلف وعلى 
الفنانة التّّشكيلية، وعلى وزارة الإعلام لنشرها الرّّواية المصورة. السنعوسي 

)2023أ(.
وقــد كشــف الكاتــب مــن خلال مــا ســبق عــن إشــكالية تلقــي 
الرواية التي تتعرض للتاريخ والمجتمع والتراث الشعبي، والهجوم عليها من 
وجهات نظر متعددة، اشتركت في خطاب الرفض والانتقاد لها باعتبار 
أنهــا تصــور الواقــع والفضيلــة والمجتمــع والتاريــخ، وبنيّن كيــف التبــس علــى 
المتلقــي الواقعــي بالمتخيــل. وبخاصــة في غيــاب النقــد الأدبي الموجــه للروايــة 
بصفتها فنا أدبيا قائما على الخيال والإبداع في المقام الأول، ومن جهة 
أُخُرى كشف عن قوة تأثير الرأي المجتمعي العام في تلقي النّّص الأدبي، 

حتى لو اجتاز مرحلة التدقيق المؤسســاتية.
2. المتلقي الواعي، وأسئلة القارئ:

هــو القــارئ الخــبير المثقــف الــذي يطــرح الأســئلة ويحــاور الكاتــب، 
وهــو ملــم بتجربــة الكاتــب الأدبيــة -كمــا وصفــه المؤلــف. السنعوســي 
)2023ب(- ولعب دوره في الرّّواية شخصية )غايب عبد العزيز الهذار( 
كما أثبت في بطاقته، أو )غايب بودرياه( كما اشــتهر بين الناس، وقد 
بدأ ظهوره في آخر الجزء الأول )سفر العباءة(، ثم ظهر بوضوح في الجزء 
الثاني )سفر التَـبَََّة(، ثم تحول إلى شخصية من شخصيات الرّّواية في الجزء 
الثالــث )ســفر العنفــوز(. وهــذا القــارئ الخــبير كان مطلعــاًً علــى مؤلفــات 
الكاتــب المتخيــل )صــادق بوحــدب(، منــذ صــدور أول مجموعــة قصصيــة 
له في الســتينات، حين كان يكتب مقالاته باســم مســتعار. السنعوســي 
)2023ب(، وقد زاره في مكتبه للحصول على نسخة من )سفر التَـبَََّة( 
بعد مصادرته، وقد هيأت معرفة القارئ الثقافية بالكاتب، إلى مناقشته 
في إشــكاليات روايته، فســأله: عن مصدر الحكايات وحقيقتها، وســأله 
ســؤالا صريحــاًً: »مــن أيــن جئــت بتلــك الحــكايات في ســفر العبــاءة« 
السنعوســي )2023ب، ص. 20(، فأجابــه بأنهــا مــن رأســه، فــرد عليــه 
القــارئ، بقولــه: »الروائــي لا يســتطيع أن يتخيــل أناســا حقيقــيين« 
السنعوسي )2023ب، ص. 20(، وسرد عليه أسماء الأشخاص الذين 
تعــرض لأجدادهــم وعائلاتهــم في روايتــه ونــددوا في الصحــف بذلــك 
وهــددوا بإقامــة الدعــاوى في المحكمــة. السنعوســي )2023ب(، فــرد 
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

الكاتــب عليــه بقولــه: »يا ســيد قــارئ ...هــذه مجــرد أسمــاء تتشــابه ولم 
يكــن في نــيتي أبــداًً أن أمــس حيــاة أناس حقيقــيين بخلاف الشــخصيات 
التاريخيــة، ثم إنّّ هــؤلاء المدّّعــيين ليــس لأجدادهــم سِِريَر في المكتبــات 
ولا أحــد يعرفهم...مــن أيــن يجــيء بحــكايات أسلافهــم...يا ســيد قــارئ 
هذه مجرد أسماء تتشابه« السنعوسي )2023ب، ص. 21(. وحين ألح 
القارئ في نقاشــه على معرفة حقيقة حكايات المؤلف، رد عليه بقوله: 
»لــن تجــد حقيقــة لديّّ...قلــت لــك إني أجــيء بتلــك الحــكايات مــن 
رأســي« السنعوســي )2023ب، ص. 22(، فحاجه القارئ بما ورد من 
أسمــاء مشــاهير شــهداء المعارك التاريخية في بعض الكتب، فأصرّّ المؤلف 

أنــه لا وجــود لمــن ذكرهــم في أسمــاء الشــهداء. السنعوســي )2023ب(
 ونلحــظ أن ثقافــة القــارئ ومعرفتــه بالكاتــب لم تعصمــه مــن 
إشــكالية التباس الواقع بالمتخيل، وأربكه التشــابه مع الواقع، وردة الفعل 
النمطيــة تجــاه ذلــك. وســبب إلحاح القــارئ علــى ســؤاله عــن مصــدر 
الحــكايات هــو كــون والــده )عبــد العزيــز الهــذار( أحــد شــخصيات الرّّوايــة 
وهــو لم يخبر المؤلــف بذلــك إلا بعــد انتهــاء النقــاش حين كــرر الكاتــب 
ســؤاله عــن اسمــه ليكتــب الإهــداء علــى ســفر التَـبَّــَة ليكــون ذلــك صدمــة 
كــبيرة للكاتــب عجــز عــن تصديقهــا إلا بتوثيــق القــارئ لذلــك ببطاقتــه 
المدنيــة. السنعوســي )2023ب(، وقــد ترتــب علــى ذلــك تحــول القــارئ 

إلى شــخصية تحــاول تغــيير مجــرى الأحــداث.
  كمــا يُلُحــظ مخاطبــة الكاتــب للقــارئ بـ)ســيد قــارئ( رغــم كونــه 

شخصية من شخصيات الرّّواية، وغياب التسمية يتضمن إشارة لعموم 
قــراء الرّّوايــة الذيــن قــد يلتبــس عليهــم الواقــع بالمتخيــل. كمــا نجــد أمراًً مهما 
هــو عــدم ذكــر هــذه الأسمــاء في كتــب التاريــخ، ليؤكــد الكاتــب مــن خلال 
ذلك إـشـكالية التباس الواقعي بالمتخيل لتـشـابه الإطار الزمني التاريخي.    

3. تلقي الّشّخصية:
يعــدّّ هــذا النــوع مــن الأنمــاط غير المألوفــة لتلقــي الرّّوايــة، وهــو 
ميتاقــص صريــح كســر الإيهــام بالواقــع، إذا تنتقــل الشّّــخصية المحوريــة في 
الثلاثية شــخصية )ســليمان بن ســهيل( عبر التَـبَََّة من الماضي )1920( 
إلى المســتقبل زمــن كتابــة الرّّوايــة )1990( في الجــزء الثالــث وهــو مســودة 
)ســفر العنفــوز( غير المنشــورة للجمهــور، فيقــرأ قصتــه في الجــزئين )ســفر 
العبــاءة( و)ســفر التَـبَََّــة( اللذيــن كانا أمانــة عنــد مســتور ابــن الصاجــة أم 
صنقــور في المســتقبل، وبعــد القــراءة تبــدأ رحلــة بحثــه عــن كاتــب قصتــه 
)صــادق بــو حــدب(؛ ليطلــب منــه الجــزء الثالــث الــذي لم يُنُشــر، ويعــرف 
مــا الــذي ســيحصل لــه. ويكتشــف كل منهمــا أن الأول )ســليمان بــن 
ســهيل( وهــو في ســن الســابعة عشــرة عامــا هــو والــد الثــاني )صــادق بــو 
حدب( وهو في سن السبعين. ويُظُهر هذا النوع من التلقي الشّّخصية 
الرّّوائيــة وهــي تســأل مؤلفهــا عــن الأحــداث ممــا ينقــل الرّّوايــة إلى خانــة 

قـع. المتخـيـل ويبعدـهـا ـعـن النـقـل ـمـن الواـ
   تــبين ممــا ســبق أنّّ ميتاقــص التلقــي في الرّّوايــة تــدرج في عــرض 

آلـيـات تـشـكيل التلـقـي الميتاقصـيّّـة عـلـى النـحـو الـتـالي:

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن نقــد التلقــي النمطــي، ونقــد ربــط الرّّوايــة 
بالواقــع، ومخاطبــة القــارئ صراحــة، وتحــول القــارئ إلى شــخصية تحــاول 
تغــيير مجــرى الأحــداث، يــدل علــى وعــي الروايــة بالخطــاب النقــدي الــذي 

تواجـهـه وقدرتههـا عـلـى تفكيـكـه ومراجعته.
المبحــث الثــاني: ميتاقــص الكتابــة: مصــادر الحكايــة، وإبــداع 

الخيــال:
  إذا كان ميتاقــص التلقــي في الثلاثيــة طــرح إشــكاليات التلقــي، 
وتســاؤلات القــارئ، فــإنّّ ميتاقــص التأليــف والكتابــة تضمــن محاولــة حــل 
تلك الإشكاليات والإجابة على التساؤلات في مفارقة نالت من فكرة 
التلقــي النمطــي وأجابــت علــى التســاؤلات بتناقضــات مربكــة تنــال مــن 

الثابــت وتــثير الشــك، وقــد تمثــل ذلــك فيمــا يلــي:

1. إعادة الحكي وصياغة المرويات: 
علــى الرغــم مــن أنّّ إعــادة الحكــي توقــع الكاتــب في فــخ المنقــول، 
وتوهم بواقعية الرّّواية لأول وهلة، إلا أن الكاتب كان مراوغاًً فيها، فهو 
يــقترب مــن الواقــع، ولكــن لا يلجــه، متدرجــا مــن القــرب للبعــد في أجزائــه 
الثلاثة حتى يبتعد تماماًً عن الواقع قاطعاًً حبال كل شــك، ففي الجزئين 
الأول والثاني )سفر العباءة وسفر التَـبَََّة(، يذكر الكاتب المتخيل )صادق 
بــو حــدب( في مذكراتــه أن حكاياتــه التي ســردها في أســفاره سمــعها مــن 
»الشايب« الممثل المعتزل )حمد حمد( الذي زاره في مكتبه وعرض عليه 
كتابــة مــا لديــه مــن حــكايات كــثيرة لا يحســن كتابتهــا كالكتّــّاب واســعي 
الخيال، وبعض شخصياتها حقيقية ذكرت في الطبعة الأولى من كتاب 
المــؤرخ عبــد العزيــز الرشــيد )تاريــخ الكويــت( ثم أُزُيلــت مــن الطبعــات 
اللاحقــة المنقحــة. وأعطــاه الــراوي الأصلــي )حمــد حمــد( حريــة توظيــف 
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آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثية سعود السنعوسي »أسفار مدينة الّطّين«

خياله والتصرف في الحكايات بالتغيير أو الزيادة حسبما يرى بشرطين: 
الأول: ألا يحــاول فهــم بعــض الأشــياء في لحظــة الكتابــة، والثــاني: ألا 
يمــس شــخصية العرافــة »أم اللَّــَوه« )السنعوســي أ، 2023(، والكاتــب لم 
يلتزم بذلك وغير اسم هذه الشّّخصية وأعطاها اسما يشبه لقبه وهو )أم 
حدب( وجعلها مشوهة حدباء برصاء، واعترض »الشايب« على هذا 
التغــيير واعــتبره خرقــا للاتفــاق بينهمــا وحــذره مــن ذلــك، ولكــن الكاتــب 
رد بأن التغــيير ضــروري للعــب مــع هــذه الشّّــخصية تحديــدا وأنــه لا يخــلّّ 
بأحــداث العمــل التي حكاهــا لــه. السنعوســي )2023أ(. ويتجلــى مــن 
خلال هذا التشويه لشخصية أم اللََّوه طريقة من طرق الميتاقص وهي ما 
يســمى بـ)الباروديا( أو المحاكاة الســاخرة للنص الأصلي المســموع حيث 

لـه.   مـا سممـعه مـشـوهاً ـً يعـيـد الكاـتـب حكاـيـة ـ
 وقــد يبــدو مــن ذلــك أن الكاتــب المتخيــل )صــادق بوحــدب( 
أحداثهــا  بواقعيــة  ظاهــره  يوهــم في  ممــا  الرّّوايــة  مصــادر  عــن  كشــف 
وشــخوصها ومرجعيتهــا التاريخيــة لها إلا أن هــذه المصــادر في جوهرهــا 
تكســر هــذا الإيهــام، فالمــرويات الشــفهية ليــس لها ســند، وصاحبهــا 
يطلــب عــدم التصريــح باسمــه السنعوســي )2023أ(، والكتــاب التاريخــي 
لم تعد نسخته الأولى التي ذكرت فيها بعض الأسماء موجودة وصدرت 
نسخ لاحقة معدلة منه لا تتضمنها، أضف إلى ذلك شخصية العرّاّفة 
التي ركّّــز عليهــا الكاتــب واهتــم بهــا »الشــايب« اهتمامــاًً كــبيراً؛ً والعِِرَاَفــة 
تعتمــد علــى التنبــؤات والخيــالات والأكاذيــب، وهــي مطعونــة بالكــذب 

ـعبلات. والخزـ
أمّّــا في الجــزء الثالــث )ســفر العنفــوز( فيوغــل الكاتــب في إبعــاد 
النّّص عن الواقع في حواره مع »الشايب« عن مصدر حكاياته، يقول: 
» لكــن تبــادر إلى ذهني: مــن أيــن يجــيء الشــايب بهــذه التفاصيــل مــا لم 
يكــن كل مــا يُفُضــي بــه حقيقيــاًً« )السنعوســي، 2024، ص. 173(، 

ويقــول لــه:
• قلــت لي كل مــا صــار في الماضــي.. هــذا مفهــوم.. لكــن كيــف 	

تعــرف الــذي اليــوم يصــر؟            
• ســحر. ألا تؤمن بالســحر؟ أجاب الشــايب...وقلت له إن هذا 	

كلام مأخــوذ خــره لا أحترمــه ولا أؤمــن بــه. فأســند ســاقا علــى 
ســاق على كرســيه المتحرك وســأل: » وكيف تكتب ما لا تؤمن 
بــه؟« »هــذا خيــال« أجبتــه وكأنمــا يــدري الإجابــة... »مــا تســميه 
الخيــال أسميــه الســحر.. والســحر هــو الخيــال الــذي إن صدقتــه 

يصــر« السنعوســي )2024، ص.177(.
 يتــبين مــن الحــوار الســابق مكــون جديــد يدلــف بالرّّوايــة إلى دائــرة 
الوهــم والتّّخييــل الشــيطاني، وهــو مــا سمّــّاه »الشــايب« بالســحر، وجعلــه 
مصــدراًً للحــكايات، بــل ويجعلــه والخيــال شــيئاًً واحــداًً، كمــا يــبين مصــدر 
معرفته وفطنته حين سأله الكاتب، يقول: »طوعس... ابحث في كُُتب 
السحر عن اسمه وأنت تفهم... خادم فلك عطارد ومالك يوم الأربعاء 
القــديم ...قصصنــا جميعــا هنــا في هــذي العصــا.. أنا وولــدي والراحلــون 
كلهــم وأنــت الــذي تكتبنــا.. فاكتــب مــا أقــول...{ فــرد عليــه }يا رجــل! 
هــذا خيــال! انفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة ينقصهــا ناب. كــرر: »هــذا 

ســحر« السنعوســي )2024، ص. 193(.
كمــا يضيــف أمــراًً مهمــاًً يــغير معادلــة الحقيقــة والخيــال في الرّّوايــة، 
ويجعلهمــا رهنــاًً لإرادة المتلــقين يقــول: »ومــا أراده النّـّـاس وصدقــوه وإن 
خالف الحقيقة؛ حقيقة« السنعوســي )2024، ص. 182(. فإشــكالية 
الحقيقة والخيال في الحكايات ترجع للمتلقي، ولا دخل للكاتب فيها، 

هـا عـنـد المتلـقـي.       يـة للكاـتـب بـعـد ظهورـ وإن انتقـلـت في الرّّواـ
ومــن جهــة أخــرى قــدّّم هــذا الكشــف عــن مصــادر الرّّوايــة إجابــة 
علــى تســاؤل القــارئ، مــن أيــن يأتي الكاتــب بروايتــه وحكاياتهــا؟ فلا 
بــد مــن مصــدر، ولكــن هــذا المصــدر وإن بــدا لــه علاقــة بالواقــع إلا أنهــا 
علاقــة يحــوم حــولها الشــك والريبــة ويحيــط بهــا الاتهــام والتكذيــب وتحتمــل 
إعــادة النظــر والتحويــر والتغــيير ممــا يــزج بهــا في دائــرة الظنــون والأخيلــة 
المسترابــة. فهــي وإن كانــت تســتلهم أدواتهــا مــن الواقــع والمصــدر إلا أنهــا 
ليســت بصدد نقله أو النيل منه، ولكنها تعيد ترتيب هذه الأدوات أو 
ربمــا توظفهــا لتصنــع وجودهــا الخيــالي الخاص الــذي لا يعرفــه إلا كاتبهــا 
كمــا يــرى هــذه الأدوات، وهــذا الوجــود يتقاطــع مــع الوجــود الحقيقــي 
أو الواقعــي، وهــذا مــا يجعلهــا مربكــة للمتلقــي، ويُظُهــر إشــكالية علاقتهــا 
بالواقــع. فالرّّوايــة وإن بــدت إعــادة حكــي أو ســرد لمســرودات، فهــي 
مســرودات نال منهــا الخيــال، ثم تأتي الرّّوايــة وتعيــد ســرد الخيــال مــرة 
قـع وربممـا يطـمـس صلتـهـا ـبـه. يـد في بعدـهـا ـعـن الواـ هـذا مممـا يزـ أـخـرى، وـ

2. إعادة الكتابة ونقل المدونات: 
ممــا يوهــم بالواقــع والحقيقــة النقــل مــن المــدونات التاريخيــة كمصــدر 
من مصادر الرّّواية التي ضمنها الكاتب المتخيل في الرّّواية وإن لم يصرح 
بها كما صرح بحكايات الشايب. ومما تمثلت فيه مذكرات أول طبيبة في 
الكويــت عــام 1911، وهــي )إلينــور كالــفيري( شــخصية حقيقــة جمعــت 
مذكراتهــا ونشــرتها في كتــاب بعنــوان: )كنــت أول طبيبــة في الكويــت( 
)كالفــري، 1982(، هــذه المذكــرات شــكلت خطــاًً ســردياًً مضمنــاًً في 
الخــط السّّــردي الثــاني في الرّّوايــة، ولعبــت دور الميتانــص حيــث يعلــق 
الكاتــب علــى بعــض الأحــداث، ومــا تذكــره الرّّوايــة يُعُــاد في المذكــرات، 
وما يُذُكر في المذكرات يُعُاد في الرّّواية السنعوسي )2023ب(، واللافت 
للانتبــاه أن المذكــرات في الرّّوايــة مكتوبــة بخــط الآلــة الكاتبــة إمعــاناًً في 
الإيهــام بواقعيــة النقــل، وذلــك علــى امتــداد الجــزئين الأول والثــاني )ســفر 
العباءة وسفر التَـبَََّة(، مما أكسبها تمييزا على مستوى التّّشكيل الطباعي 
)typography( للروايــة. وترتــب علــى النقــل مــن المذكــرات، أمــران: 
الأول: ضــمني كــون المذكــرات مــدونات شــخصية تخــص أصحابهــا، 
ولا تمثــل مدونــة رسمــية يعتــد بهــا كمصــدر للواقــع حين تشــخيصه، وتبقــى 
ضمــن دائــرة الحيــاة الخاصــة التي تنقــل تجربــة صاحبهــا، والأمــر الثــاني: 
ســردي وذلــك حين تدخــل الكاتــب في مذكــرات الطبيبــة وتعامــل معهــا 
كشخصية من شخصيات الرّّواية تعتمل في ذهن كاتبها، حيث يعلق 
علــى مذكراتهــا بالتشــكيك في مصداقيتهــا. السنعوســي )2024(، ممّـّـا 
كســر الإيهــام بواقعيــة المذكــرات، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه بعــد 
انتهــاء نــص مذكراتهــا: » آن لكاتــب الأســفار أن يضــع ســاقا علــى 
ســاق ويكتــب، مــا دام غيره علــى آلتــه الكاتبــة مــازال يكــذب. يكتــب 
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

في الجزيــرة؟ حصــل. ورقصــت؟ هــذا صحيــح، لكــن ليــس علــى النحــو 
الــذي كتبتــه في يومياتــك يا طبيبــة ولا في بيــت أ�مِّ الخير زمزم...فأحلــت 
في أوراقــك حــدثا خياليــا مــكان حــدثٍٍ واقــع. وأنا أحــذرك يا طبيبــة.. لا 
تُبُاريني في الخيال.. ولا تلعبي مع كاتب الأسفار الذي منذ سنين يلعب 
مــع أم حــدب.. وكلانا يــدري أنــتِِ وأنا المتمثــل في كوابيســك شــيطاناًً 
يقول الحقيقة أنك ما أبحرت إلى الجزيرة طلبا للقاء سيدة الأكاسيا...« 

السنعوســي )2024، ص. 371(.
ظهــر مــن خلال هــذا النّّــص إحــدى استراتيجيــات الكاتــب في 
كســر الإيهــام بالواقــع الــذي قــد يترتــب علــى نقــل مذكــرات الطبيبــة، مــن 
خلال تشكيكه فيما روته، بل ويمارس دور القارئ الذي يملأ الفراغات، 
ودور الراوي العليم، ويعيد كتابة النّّص من خلال الباروديا حيث يحاكي 
نصهــا محرفــا لــه وســاخرا منــه. والكاتــب بهــذا جمــع بين الواقــع وكســره فهــو 
يستند إلى وثيقة تاريخية شخصية غير رسمية سرعان ما شكك في النقل 

منها، فهو يكتب خيالًاً يستلهم من الواقع، وليست الواقع بعينه.
وممــا ينــدرج في نقــل المــدونات الـ)ملحــق2( الــذي أدرجــه في الجــزء 
الأول )ســفر العبــاءة( مــا بين صفــحتي )455-457(، وعنونــه بـ)حكايــة 
العبــاءة كمــا وردت في فصــل »أهــوال البحــر« مــن كتــاب تاريــخ الكويــت 
لعبــد العزيــز الرشــيد، وقــد نقــل الحكايــة كمــا وردت في الكتــاب الحقيقــي 
غير أنّّ الكاتب المتخيل)صادق بوحدب( أضاف لها أسماء راوي الحكاية 
وهو ســند بن هولين شــيخ البحارة، واســم صاحب الســفينة وهو التاجر 
ابــن حامــد والشّّــخصية التي حــدث لها الحــدث عبــد العزيــز الهــذار، وهــذه 
الأسمــاء لم تُُذكــر لا في النســخة المذكــورة في الرّّوايــة طبعــة المطبعــة العصريــة 

في بغــداد ولا في النســخة المنقحــة. )الرشــيد، 1926، ج1(.
والنقــل مــن المــدونات السّّــردية التاريخيــة الرسمــية وغير الرسمــية، وإن 
وضع النّّص في الواقع إلا أن التزيد عليه يحيد به عن الواقعية ومن السهل 
على القارئ إدراك ذلك، فمن أين لكاتب في التســعينات بمعلومات لم 
تذكــر في مذكــرات شــخصية كُُتبــت في العشــرينات، ومــن أيــن لــه بأسمــاء 
الشخصيات المشاركة في الواقعة التاريخية، والتاريخ الموثق نفسه لم يذكر 
أسمــاءهم، ووجــود هــذا التزيــد فيمــا نقلــه حــاد بــه عــن موثوقيــة الواقــع، 

وكانــت علامــة علــى اختلاطــه بالخيــال والادعــاء والكــذب.
 وأمّّــا الـ)ملحــق1( الــذي أدرجــه في )ســفر العبــاءة( فهــو منقــول 
مصطنع من كتاب مصطنع للكاتب المتخيل المسمّّى )كائنات مدينة 
الــطّّين( أســاطير شــعبية )1961( لصــادق بوحــدب، وقــد حــاول مــن 

خلالــه أن يوهــم بالمرجــع. السنعوســي )2023أ(.
3. ما تكتبه المخيلة على المسودة: 

ــ�ِدِّم الجــزء الثالــث مــن الثلاثيــة، وهــو ســفر )العنفــوز( علــى أنــه  قُُ
مسودة هذا الجزء، وقد هيّّأ ذلك لأمرين: الأول: ظهور الخيال كمكون 
رئيســي في كتابــة الرّّوايــة، وإبعادهــا عــن الواقــع، كفكــرة الســفر عبر الزمــن 
التي بُنُيت عليها أحداث هذا الجزء، وهو ما أسماه )التَـبَََّة( حيث انتقلت 
شــخصيتا ســليمان وصنقــور عبرهــا مــن الماضــي إلى المســتقبل، وانتقلــت 
شــخصية غايــب بــودرياه مــن المســتقبل إلى الماضــي، عــن طريــق غطســة 

طويـلـة في البـحـر ينقـطـع فيـهـا النـفـس، يـقـول:

تتناهبني الشكوك في مسألة التَـبَََّة من جديد، وومضت في رأسي 
مشــاهد هجينــة بين خيــالٍٍ كتبتــه وحقيقــة أعايشــها، منــذ تخايــل لي أني 
أبصــرت مــن نافــذة مكــتبي، أو ســفر العنفــوز، عبــور ســليمان وصنقــور 
عند دوّاّر بوابة الجهراء، غير أني أملت نفسي بعودة غايب بودرياه بعد 
قليل، بعد غياب الشــهر، أشــهده بعينّيّ يخرج من التَـبَََّة نفســها فأُُصدق 

حكايــة العبــور. السنعوســي )2024، ص. 403(.
الرّّوائيــة إلى حقيقــة، وكيــف  الشّّــخصية  المقطــع تحــول  يظهــر 
لشــخصية مــن الماضــي كتبهــا الكاتــب في إحــدى روايتــه أن تظهــر أمامــه 
كما تخيلها، وتبحث عنه بعد قراءتها لجزئي الرّّواية اللذين حكى فيهما 
عنهــا، يقــول: »لــو يــدريان أن كاتــب الأســفار يســكن الفيحــاء علــى 
مبعدة شارع عن العديلية! أو لو أني أذهب إليهما حيث يقيمان. ماذا 
لــو ذهــب إليهمــا الكاتــب؟ وأختصــر كل هــذا الانتظــار. لكنــه ذهــب إلى 
بيت المصوقر ليلة يوم العزاء وأنكر آدم وجودهما. صنقور موجود ودلالة 
وجــوده كولمــن الكــويتي الــذي أظهرتــه الجرائــد. لكــن ســليمان.. مــن يُثُبت 

وجــوده خــارج الأســفار؟« السنعوســي )2024، ص. 223(.
)غايــب  والقــارئ  والرســامة  الكاتــب  مــن  مشــاركة كلٍٍ  وفكــرة 
بــودرياه( في أحــداث الرّّوايــة، وفكــرة أن مــا يكتبــه الكاتــب يقــع في لحظــة 
الكتابة أو بعدها، وكأن الخيال أصبح يكتب الواقع، بعد أن كان الواقع 
يكتــب الخيــال في الجــزئين )ســفر العبــاءة، وســفر التَـبَّــَة(، يقــول: »صــرتُُ 
أخــاف أن أكتــب الشــيء فيــصير حقيقــة.. كأنمــا أقــول لــه صــر فيــصير، 
مثــل معجــزة لا تُُصــدّّق إلا في روايــة فنتازيــة. هــل أنا أتخيــل؟ هــل كتابــة 
الخيــال في الســبعين تأخــذ العقــل؟ هــل يــصير مثــل هــذا الشــيء لــكل 
الكتّـّـاب لكــن يصمتــون؟« السنعوســي )2024، ص. 9(. وكذلــك 
تداخل الحقيقة بالخيال في ذهن الكاتب يقول: »ما الحقيقة فيما كتبت 
يا حقيقة ما الخيال؟ أنا أفقد صوابي« السنعوسي )2024، ص. 14(. 
وصــوّّر ذلــك مــن خلال حــدث القبــض علــى إحــدى شــخصياته التي 
ظهــرت في الواقــع ووضعهــا في المخفــر، وأصــر عليــه الشــايب أن يكتــب 
طريقة لخروجه حتى يخرج باعتبار أن ما يكتبه يتحول من الخيال للواقع، 

يقول:
» أمســكت بقلمــي وخططــت مــا لم يقنــعني. كتبــت أن ضابــط 
المخفر عاود الاتصال بكاتب الأسفار يقول إنه علم متأخرا من يكون 
... روائــي معــروف محــل ثقــة واعتــزاز!... تذكــرت المنــع وإتلاف النســخ 
والتشــهير، فمزقــت الورقــة في الحال بعــد إعــادة قــراءة تلــك الســخافة. 
وأعــدت الكتابــة مــرة واثنــتين وثلاثا ومزقــت وكتبــت مــن جديــد آخــر مــا 
كتبت...تركــت قلمــي علــى الأوراق لما جــاوزت الســاعة الثانيــة عشــرة 
والنّّصــف بعــد منتصــف الليــل، وعــاودت قــراءة مــا كتبــت، أزن حادثــة 
الهــروب في رأســي وأقنــع نفســي بقبــولها... فــرن البيجــر ثالثــة واتصلــت 
وكأنما شاهدت في قول الشايب ابتسامته الخبيثة: »أنت تكتب بشكل 

جيــد يا ملعــون« السنعوســي )2024، ص. 390(.
  هــذه الأفــكار في هــذا الجــزء تــكاد تنســف كل الالتبــاس بالواقــع 
في الجــزئين الســابقين، وتأتي بمفارقــة ضديــة ســاخرة مــن فكــرة أن الرّّوايــة 

تنقــل الواقــع، وهــي في حقيقــة الأمــر تكتــب واقعهــا موهمــة بنقلــه.
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آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثية سعود السنعوسي »أسفار مدينة الّطّين«

  الأمــر الثــاني الــذي ظهــر في هــذا الجــزء هــو البــوح بمــا يخــص قلــق 
مرحلــة الكتابــة عنــد الكتّــّاب، ومراجعــة المكتــوب، ومــا يــعتري ذلــك مــن 
محو وتعديل وتغيير، بل وأحياناًً يكشــف عن تورط الكاتب في إكمال 
المكتــوب، يقــول الكاتــب المتخيــل بعــد خروجــه مــن بيــت الشــايب )حمــد 
حمــد( الــذي قــص عليــه الحــكايات: »خرجــت مــن بيتــه ســاذجا بثلاثيــة 
غير مكتملــة، وجــزء مــن مســودة لا أدري كيــف أنجزهــا« السنعوســي 
)2024، ص. 14(،  ويقــول عنــه عندمــا طلــب منــه إكمــال الكتابــة 
علــى مــا قــال لــه: »هــو يــدري أني متــورط في عــدة فصــول متفرقــة مــن 
ــهِِ أول فصــول الجــزء الجديــد،  الجــزء الثالــث كُُتبــت بلا ترتيــب، وأني لم أُنُ
الفصل الخامس والأربعين. لا أستطيع إتمامه وقد آلت الرّّواية إلى هراء« 

السنعوســي )2024، ص. 13(.  
وعلــى خلاف مــا يبــدو مــن النّــّص، فــإن الكاتــب لــو اعتمــد علــى 
نقــل الواقــع كمــا هــو لما واجــه هــذه الإشــكالية، التي تظهــر حــالما يعتمــد 
كاتــب الرّّوايــة علــى الخيــال، فهــو المطالــب-أي الخيــال- بإكمــال القصــة 

قـع. لا الواـ
وممــا اشــتمل عليــه البــوح أيضــاًً التعــبير عمّّــا يبذلــه مــن جهــدٍٍ في 
الكتابــة وإحباطــات تعســرها عليــه السنعوســي )2024، ص. 14(، 
وكذلــك قلقــه وشــكه فيمــا كتــب، يقــول: »أنا الــذي أبلــغ ذروة المنى 
وتمــام الرضــا إذا مــا كتبــت في اليــوم فــصلًاً واحــداًً مــن روايــة؛ مــا شــعرت 
بشــيء بعــد كتابــة فصــولٍٍ منــذ ظــهيرة أمــس. أكتــب كــي أقــرأ، كــي أفهــم. 
وأركض وراء الحكايات عساني أبلغ آخرها، ولا أبلغ إلا مزيداًً من القلق 
والشك في حقيقة، ما أكتب، في حقيقة وجود شخصياتي، وفي حقيقة 

وجــودي« السنعوســي )2024، ص. 125(.
ثم يضيــف مكــوناًً آخــر يزيــد في إبعــاد النّــّص عــن الحقيقــة والواقــع 

ويكشــف عــن مشــقة مــن مشــقات الكتابــة، يقــول: »جــاوزت الســاعة 
لــيلًاً حينمــا كتبــتُُ آخــر ســطرٍٍ في الفصــل الخامــس  الحاديــة عشــرة 
والخمسين. فتركت قلمي الرصاص على الأوراق. ولولا تنميل أصابعي 
وآلام رقبتي وكتفي لما أمسكت عن الكتابة. ولمكثت في مكتبي أكتب 
حتى آخر سفر العنفوز لأفهم؛ ما الخيال وما الحقيقة في هذه المسودة يا 
َ أنت  كاتب الأسفار؟ وما بالك تتورط فيما كتبتََ على ما سمعت؟ و�لِمَ
هُُنا يناوشــك النســيان وما يُُشــبه الخَرَف؟!« السنعوســي )2024، ص. 
173(. يتــبين ممــا ســبق أن النســيان والخــرف لهمــا نصيــب في أحــداث 
هــذه الرّّوايــة وشــخصياتها وهــذان مكــونان آخــران إضافيــان يبعدانهــا عــن 

كـرات أيام الخخـرف(.     نـه الكاـتـب بـ)مذـ الحقيـقـة حتى فيـمـا عنوـ
وقــد أســفرت المقاطــع الســابقة عــن همــوم الكتابــة لــدى الكاتــب 
ومشــقتها، فــإلى جانــب القلــق النفســي فــإنّّ الكاتــب قــد يســتغرق في 
لحظة إلهام يسترســل فيها في الكتابة إلى حد الألم الجســدي، ســعيا منه 
لمعرفــة نهايــة مــا يكتــب. وهــذا النــوع مــن البــوح يعــزز فكــرة أن الرّّوايــة نــص 

مصنوع.  
كما لعب هذا الجزء )سفر العنفوز( -كمسودة- دور الميتاقص 
الكاشــف لوهــم الواقعيــة الــذي ســبقها في الجــزئين )ســفر العبــاءة وســفر 
التَـبَََّة( حيث المصادر الموهمة بالواقع، والواقع الذي كان يكتب المتخيل، 
فإذا قبل القارئ افتراضية أن الواقع يكتب المتخيل، فليتقبل في هذا الجزء 
افتراضية أن المتخيل يكتب الواقع، وأن ما يتحقق في الواقع هو المتخيل، 

حيــث لا مصــدر لهــذا الجــزء إلا الخيــال.
 ونخلص من هذا العرض إلى أنّّ ميتاقص الكتابة تدرج في علاقة 
الرّّوايــة بالمرجعــي والواقعــي مــن جهــة، وبالخيــال مــن جهــة أخــرى، وذلــك 

ضـح الججـدول التالي: كـمـا يوـ

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن ذكــر مصــادر الحكايــة لازمــه التشــكيك 
فيها وتفكيك مصداقيتها؛ وذلك في سبيل دحض استناد الرواية عليها.

المبحــث الثالــث: ميتاقــص البنــاء الّسّــردي: تشــكيل المتخيل 
الروائي:

    يعد البناء السردي الخطاب الذي يتشكل من خلاله المتخيل 
الروائــي، ويصــور الطبيعــة الفنيــة للروايــة. وقــد تشــكل الميتاقــص في إطــار 

البناء الـسّّـردي، من خلال:

1. الّرّواية داخل الّرّواية: 

مــن أبــرز تشــكلات الميتاقــص البنائيــة الرّّوايــة داخــل الرّّوايــة، حيث 
بنيــت الثلاثيــة علــى طريقــة التضــمين، وســارت الأحــداث في خــطين 
ســرديين منفصــلين يمثــل كل منهمــا روايــة منفصلــة زمنيــاًً عــن الأخــرى، 
ورُُويتــا بطريقــتين مختلفــتين، وهمــا: الأولى: وهــي الرّّوايــة الإطــار في الجــزئين 
الأول والثــاني، )ســفر العبــاءة(، و)ســفر التَـبَّــَة(، حيــث تبــدأ الرّّوايــة بخــط 
ســردي إطــاري، ثم تنتقــل إلى خــط ســردي آخــر وتســتمر فيــه ولا تعــود 
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

للأول إلا في نهايــة الرّّوايــة، ويمثــل الخــط السّّــردي الأول الرّّوايــة الإطــار 
التي تضمنــت الرّّوايــة الثانيــة، وهــي مذكــرات الروائــي صــادق بوحــدب التي 
يحكــي فيهــا حكايــة كتابــة ثلاثيــة الرّّوائيــة )أســفار مدينــة الــطّّين( في عــام 
1990، وهــذه المذكــرات هــي ميتاســرد للخــط السّّــردي الثــاني، بمــا روتــه 
مــن حكايــة التأليــف والتلقــي للخــط السّّــردي الثــاني، ولعبــت دور ســرد 
الواقع الذي تضمن المكاشفة فيما يتعلق بتعبير الرّّواية عن ذاتها، وعنون 
لها في كل مــرة بـــ« )ذخيرة أيام الخرف(..فصــل هــارٌبٌ مــن مذكــرات 
كاتب الأسفار؛ صادق بو حدب« )السنعوسي أ، 2023، ص. 7(، 
و يقابله الخط الثاني الذي يمثل رواية )أســفار مدينة الطّّين( التي وقعت 

يـة. عــام 1920م ولعـبـت دور ـسـرد المتخـيـل/ الخـيـال في الرّّواـ
والطريقــة الثانيــة: هــي التي سُُــرد بهــا الجــزء الثالــث )ســفر العنفــوز(، 
وهي أسلوب السّّرد المتناوب )يقطين، د.ت(. ويظهر تناوب السّّرد بين 
الرّّوايــة الأولى التي تمثــل الزمــن الحاضــر في الرّّوايــة )1990م(، والثانيــة التي 
تمثــل الزمــن الماضــي )1920م(، حيــث جــاء الفصــل الأول مــن الرّّوايــة 
الأولى ثم الفصل الثاني من الرّّواية الثانية ثم تناوب فعل السّّرد حتى نهاية 

هـذا الججـزء مرحـلـة المـسـودة. قـد مـثّّـل ـ الججـزء، وـ
  ولهاتين الطريقــتين دلالاتهمــا التي تمثــل علاقــة الواقــع بالمتخيــل 
في الرّّوايــة، باعتبــار أن الرّّوايــة الأولى توهــم بالواقــع، والثانيــة تكســر هــذا 
الإيهــام، وقــد تجــاور الواقــع والمتخيــل في الجــزئين الأول والثــاني، ثم تــداخلا 
في الجــزء الثالــث إلى الحــد الــذي لا يمكــن الفصــل بينهمــا في لعبــة ســردية 
زمنيــة خياليــة ســاخرة يكتــب فيهــا الواقــع المتخيــل في فصــل ويكتــب 

قـع في الفـصـل الـتـالي ـلـه. المتخـيـل الواـ
2. الشخصيات: 

من آليات تشــكيل الميتاقص البنائية على مســتوى الشــخصيات 
ظهــور شــخصية الكاتــب المتخيــل، والقــارئ، ومصــدر حــكايات الرّّوايــة 

في الثلاثـيـة، وذـلـك عـلـى النـحـو الـتـالي:
2-1شخصية الكاتب المتخيل )صادق بوحدب(: 

كاتــب روائــي وشــاعر وقــاص ومســرحي، كتــب عــن الأمثــال 
مدينــة  )كائنــات  في كتابــه  الشــعبية  والأســاطير  والخرافــات  الشــعبية 
الــطّّين( وغيرهــا مــن المؤلفــات التي تنبــئ عــن مخيلــة واســعة وقلــم فيّــّاض، 
وأدرجــت الرّّوايــة سيرتــه الذاتيــة علــى غلاف الرّّوايــة الخيــالي المــفترض في 
الجــزئين الأول والثــاني ســفر العبــاءة. السنعوســي )2023أ(، وســفر التَـبَّــَة 
السنعوســي )2023ب(. أمــا مهنتــه فلا تــعبر عــن اسمــه )صــادق(، فلا 
الــروايات، ولا القصــص، ولا الشــعر، ولا الخرافــات حقائــق صادقــة، وأمّّــا 
اسم عائلته )بوحدب( فالحدب في الجسد بروٌزٌ وتشويه، وفي العدسات 
والمرايا يعطي انطباعاًً بأن الأشــياء تختلف عن الواقع. ونخلص من هذه 
الــدلالات إلى مفارقــة ســاخرة مفادهــا أن صدقــه يشــوه الواقــع، بالإضافــة 
إلى كونــه كتــب ثلاثيتــه التي حكــى عنهــا وهــو في عمــر الســبعين، يقــول 
عــن نفســه: » هــل أنا أتخيــل؟ هــل كتابــة الخيــال في الســبعين تأخــذ 
هــذه  سمــات  إلى  ويــشير  )2024، ص.9(.   السنعوســي  العقــل؟« 
المرحلــة،« مــا الخيــال ومــا الحقيقــة في هــذه المســودة يا كاتــب الأســفار؟ 
َ أنــت هُُنــا يناوشــك  ومــا بالــك تتــورط فيمــا كتبــتََ علــى مــا سمــعت؟ و�لٍمَ

النســيان وما يُُشــبه الخَرَف؟!« السنعوســي )2024، ص. 173(، وهذه 
السمات للشخصية تلمح لضعف نقلها للحقيقة والواقع وتعزز جانب 

الخـيـال فيـمـا يكـتـب. 
2-2 شخصية مصدر الحكايات في الّرّواية )حمد حمد(: 

لعبــت الشــخصية )حمــد حمــد( دور المصــدر الــذي انبثقــت عنــه 
الحــكايات في الرّّوايــة، وهــو )خليفــة البرنثي(الــذي كان منبــوذاًً في الزمــن 
القــديم لســبب خلقــي، فهــو أمــرد إلى الحــد الــذي كان يســتعيذ بعــض 
الرجــال إذا رآه، ولا تتحــرج منــه النســاء، في الزمــن الماضــي كان يعيــش 
في بيتــه وحيــدا مــع خمــسين قطــا منهــم قــط أســود اسمــه ليــل ولــه علاقــة 
بطاعوس المارد الجني، وكان صبياًً للصاجات، ويصدق خرافاتهن، وورث 
منهــن مــا لــه علاقــة بالســحر والخرافــات، أمّّــا في زمــن القــراءة فتقلــد دور 
الممثــل المعتــزل الــذي تســمى باســم)حمد حمــد( و امتهــن مهنــة التمثيــل 
وهو في الستين من عمره، وكانت أول مسرحية مثّلّها للكاتب )صادق 
بوحدب(،  ظهر في الرّّواية مســن في التســعين، يروي حكايات وقعت 
قبل ستين عاماًً، مما يثير الشك في إمكان تصديق روايته؛ إذ قد تكون 
الذاكــرة اعتراهــا الخــرف أو النســيان، ويــزداد الشــك حين يُقُــدّّم بوصفــه 
ممــثلا معتــزلا؛ فالتمثيــل لــون مــن ألــوان الكــذب وقائــم علــى التقمــص 
والتّّخييل وإخفاء الحقيقة، كما أن اعتزاله يباعده عن الإتقان لانقطاعه 
عن الممارسة. وتنتج عن ذلك مفارقة ساخرة، توهم بواقعية المحكي، وفي 
ّ تلمح هذه السمات إلى اختلاق  الوقت نفسه تبعده عن الواقع، ومن �ثَمّ

يـه. مـا تروـ عـدم موثوقـيـة ـ الـشّّـخصية وـ
2-3 شخصية القارئ )غايب بودرياه(: 

تفيــض شــخصية القــارئ الضــمني بالــدلالات، بــدءاًً مــن اسمــها 
)غايب( فهو قارئ مفارق يمثل طرفا في العملية الإبداعية، وهو غائب 
عنهــا لا ظهــور لــه إلا بعــد اكتمــال كتابــة النّــّص، وهــو غائــب أيضــاًً عــن 
تفاصيــل كتابتــه وأســرار الكتابــة، والمفارقــة أنــه حاضــر في ذهــن الكاتــب، 
الرّّوايــة  في  الحاضــر  )الغائــب(  وهــذا  النّّصــوص،  تلافيــف  وكامــن في 
كشــخصية مــن شــخصياتها لــه اسمــان: الأول مــا اشــتهر بــه بين النــاس 
وهــو غايــب بــودرياه، وبــودرياه خرافــة مــن الخرافــات الشــعبية في منطقــة 
الخليــج ارتبطــت بالبحــر ومخاوفــه ورحلات الغــوص فيــه، وهــذا الاســم 
يــشير إلى موقــع القــارئ مــن نفــس الكاتــب فهــو الغائــب الــذي يجســد 
مخــاوف التلقــي. أمــا اسمــه الثــاني فهــو غايــب عبــد العزيــز الهــذار ينتســب 
إلى إحدى شــخصيات الرّّواية في الجزئين الأول والثاني، فهو ليس قارئا 
عــاديا، بــل لــه صلــة بشــخصيات الرّّوايــة التي قرأهــا وذهــب لكاتبهــا بحثــا 
عن الحقيقة فيما كتب. أما البعد الجســدي لهذا القارئ فســمته )مشــوه 
الوجــه ملثــم بشــماغه ويحجــب عينيــه بنظــارة شمســية( اجتمعــت فيــه كل 
وســائل التعميــة علــى الكاتــب للقــارئ الــذي تلقــى نصــه، ولم يحضــر منــه 
سوى اسمه ليعزز فكرة أن حضور الاسم لا يكفي لتمييز الهوية والحقيقة 

جـب. التي ـطـالها التـشـويه وناـلـت منـهـا الحُُـ
2-4 شخصية الرسامة: 

 يبدو اســم هذه الشّّــخصية التي كشــف عنها الكاتب في )ســفر 
العنفوز( محرّفّاًً عن اسمها الحقيقي على الغلاف، وهو )مشاعل الفيصل( 
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أمّّا في الرّّواية فأطلق عليها اسم )فياصل المشيعل(؛ وهو تحريف ساخر 
يشير إلى أن الرّّواية تحرّّف الواقع تحريفاًً ساخراًً. وامتداد لطريقة الباروديا 

التي سخر فيها سابقاًً من تحريف النّّص الأصلي المسموع.
3. الحوار بين الشخصيات والكاتب: 

بين  الواضحــة  العلاقــة  الميتاقــص في  تشــكلات  أبــرز  تتمثــل   
الكاتــب المتخيــل والشــخصيات المحوريــة في روايتــه الثانيــة، وهمــا شــخصية 
العرّاّفــة )الصاجــة أم حــدب(، والصاجــة بقلــب القــاف إلى جيــم بلهجــة 
أهل الخليج العربي، فهي )الصادقة أم حدب( وهو نفس اسم الكاتب 
)صــادق بــو حــدب(، وينطبــق علــى دلالات اسمــها مــا انطبــق علــى 
دلالات اســم الكاتــب، ومــن جهــة أخــرى فــإنّّ تقــارب الاسمين يشــي 
بأنهــا تلعــب دوره في النّـّـص، فهــي الكاتــب وهــو العرّاّفــة وكلاهمــا أبعــد 
مــا يكــون عــن نقــل الواقــع والحقيقــة، بــل هــو أمــر ســاخر أن يقــوم بــدوره 
في النّــّص كأنثــى عرّاّفــة والأكثــر ســخرية أن يجعلهــا حــدباء برصــاء إمعــاناًً 
في التشــويه الــذي نال كل مــا تدعيــه مــن حقائــق ووقائــع، وعلاقتهــا مــع 
كاتب الأسفار كانت واضحة ومصرحا بها في الرّّواية، فهي تذكر أن ما 
تفعله بأمر من كاتب الأســفار، تقول: »بأمر من كاتب أســفار المدينة 
العائــش في الغــد«، وتقــول في نبوءاتهــا: » هــذا مــا يقولــه كاتــب الأســفار 
والعلم عند الله«، وهي الشّّخصية الوحيدة التي حاورها الكاتب وتبادل 
فيمــا  يقــول: »أنــت أنا  السنعوســي )2023ب(،  معهــا الاتهامــات. 
مضــى.. أنا أنــتِِ فيمــا يجيء..أنــت الفاعــل، وأنا القائــل، وقائــل الفعــل 
بريء« السنعوســي)2023ب، ص. 172(. هذه الشّّــخصية التي أنابها 
المؤلف عنه في النّّص لتتحكم في الشخصيات وتوهمهم بالواقع والحقيقة 
وهــي عرافــة، قامــت ببــث الأكاذيــب والخيــالات ومــا ترتــب عليــه مــن 
تــدمير حيــاة الشــخصيات التي آمنــت بكلامهــا وصدقتــه، كأن الكاتــب 
الحقيقي يشير إلى إشكالية التلقي حين يصدق القارئ أن الرّّواية تحكي 
الحقيقــة والواقــع، وحالــه حــال مــن يصــدق كلام عرّاّفــة علــى الرغــم مــن 
التحذيــرات منهــا مــن خلال صــوت الخطــاب الــديني )الخطبــاء( الطاغــي 
في الرّّوايــة وصــوت العقل)شــخصية ســعدون(، أمّّــا الذيــن صدقوهــا في 
الرّّوايــة مــن فئــة السُُــذج تابعــي القطيــع مســلوبي الإرادة تدمــرت حياتهــم، 

جـة ـسـليمان، ـسـليمان(.  هـم الـشـخصيات )أم ـسـليمان، زوـ وـ
أمّّــا الشّّــخصية الثانيــة التي التقــى بهــا الكاتــب وحاورهــا، هــي 
شــخصية ســليمان بــن ســهيل، فمنــذ أن انتقلــت هــذه الشّّــخصية عبر 
التَـبَّــَة للمســتقبل وقــرأت قصــة حياتهــا في الجــزء الأول والثــاني مــن أســفار 
مدينــة الــطّّين، وهــي تبحــث عــن الكاتــب لتســأله عــن الجــزء الثالــث 
لتعــرف مصيرهــا ومــصير ابنهــا، وعندمــا التقــت بــه كانــت المفاجــأة، أنّــّه 
أب الكاتــب قــادم مــن الزمــن الماضــي وفــق مصــدر الحكايــة )حمــد حمــد(. 
وذـلـك مححـض خـيـال يـنـال ـمـن الـقـول بواقعـيـة الأـحـداث والـشـخصيات.

4. التداخل اللغوي:
 يبدو التداخل بين صوت الراوي والشخصيات التي يحكي قصة 
حياتهم ويغوص في عوالمهم الداخلية، دون أن يؤطرها حوار خارجي أو 
داخلي )مونولوج(، وكأن الشخصيات تنصت له وهو يسرد حكايتها؛ 
وهــذا مــا ميّّزتــه تضاريــس النّــّص الروائــي، كمــا كُُتــب تعليــق الشــخصيات 

بالأســود الغامــق تمييــزاًً لــه عــن كلام الــراوي، وهــذا الأســلوب السّّــردي 
يخــرج عــن النمــط الحــواري المألــوف في الــروايات التقليديــة ويضفــي عليهــا  
شــيئاًً مــن الســخرية وبخاصــة في المواضــع التي تســتدرك فيهــا الشّّــخصية 
علــى الــراوي الــذي يســرد حكايتهــا، في إشــارة مبطنــة إلا أنــه ينقــل عــن 
الشــخصية شــيئا ويخفــي أشــياء، وورد بشــكل لافــت حين ســرد قصــص 
حيــاة بعــض الشــخصيات كالممــرض الأرمني وســعدون وزوجــة ســليمان 
وســاطور، يقــول في حكايــة ســاطور: »وحــده ســاطور. وحــدي في آخــر 
تلــك الجمهــرة المــغبرة التي تمــوج نحــو مطلــع الشــمس. ليتهــا مــا طلعــت 
مكســوراًً على ظهر فرســه الســوداء في مؤخرة الجيش. إي والله! لا يرفع 
صوتاًً ولا راية. ولا سلاحاًً. وليس لي أمنية إلا الخلاص المستحيل. بل 
لي أمنية غير هذه...فسلّّم لفرسه تنقاد وراء الخبر...اخرس! السنعوسي 
)2023ب، ص. 187(، ويُلُحــظ أن الشّّــخصية تعلــق علــى الــراوي في 
ســخرية وهــو يحكــي عنهــا. ويقــول حين ســرد حكايــة الممــرض الأرمني: 
»وأدرك الفــارُُّ الأرمنّيّ حلــب وراء أُمُّّــه وشــقيقته ومــا عثــر عليهــنّّ. ولا 
يســمع بأمرهــنّّ أحــٌدٌ مــن الأقــارب هنــاك، لــكني سمــعتُُ في حلــب 
عــن تجمُُّــع المنفــيين الأرمــن في وادي الفــرات سمــع عــن ألــوفٍٍ عبرت 
النهــر وسمــعت عــن ألــوفٍٍ غرقــت فيــه. وسمــع عــن أجســادٍٍ طفــت علــى 
سطحه.. وسمعتُُ عن أجسادٍٍ كدّّرها جريان النهر على ضفتيه...وسمع 
مــن الحقائــق والأكاذيــب مــالم تحمّّلــه نفســه فعزمــت عوضــاًً عــن الســمع 
أن أرى« السنعوسي )2023ب، ص. 74(، ويُلُحظ من هذا التداخل 
أن الشّّــخصية تســتدرك علــى الراويــة مــا أغفلــه مــن حكايتهــا. وهــذا 
التداخــل مــن آليــات تشــكيل الميتاقــص الــذي كُُســرت فيــه الحــدود بين 
الــراوي والشّّــخصية. وأظهــر فراغــاًً -إن جــاز التعــبير- في نقــل الأحــداث 
المســموعة أو الحكايــة عــن الشّّــخصية في الرّّوايــة، وممــا يــدل عليــه ذلــك 
أنّّ الرّّوايــة لــن تنقــل واقــع الشــخصيات كمــا هــو، بــل قــد تختزلــه أو تحولــه 

فـه. أو تحرّـّ
5. التلاعب بالزمن: 

 يظهر اللعب بالزمن فيما يسمى بـ)السفر عبر الزمن( )جريبين، 
2022( مــن خلال تنقــل الرّّوايــة بين الماضــي عــام )1920(، ومســتقبله 
عــام )1990(، وســفر بعــض شــخصيات الرّّوايــة بين الزمــنين، ففــي 
الوقــت الــذي تقــع فيــه أحــداث عــام 1920، تقــع أحــداث أخــرى عــام 
1990، وذلك من خلال حدث )التَـبَََّة( الذي تنتقل عبره الشخصيات 
بين الزمنين، وتحاول الشّّخصية التي انتقلت للماضي منع ما سيحدث 
في المستقبل بمنع أسبابه في الماضي، كما حاول غايب بودرياه أن يفعل 
حين انتقــل للماضــي محــذراًً زوجــة ســليمان، ومنبهــاًً عمتــه زمــزم حتى لا 
يقــع الرضيــع في التنــور، بينمــا تحــاول الشّّــخصية التي انتقلــت للمســتقبل 
وهــي شــخصية ســليمان معرفــة مــا ســيحدث لابنهــا حين يــكبر. وهــذا 
الحــدث الــذي ظهــر في الجــزء الثالــث )ســفر العنفــوز( كان كفــيالًا بقطــع 

الشــكوك حــول واقعيــة الرّّوايــة، والتأكيــد بأن أحداثهــا محــظ خيــال.
6. العتبات: 

لعبت العتبات في الثلاثية دوراًً كبيراًً في آليات تشكيل الميتاقص 
ـمـن خلال المـكـونات البنائـيـة الآتـيـة:
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د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

6-1التصدير: ونلتقي بالتصدير على ثلاثة مستويات: 
المســتوى الأول: مــا جــاء علــى لســان الكاتــب الواقعــي. اســتهل 
السنعوســي الجــزء الأول بتصديــر مــن كتابتــه بعنــوان: )كويــت(، بقولــه: 
»يا ربــة الذاكــرة الزرقــاء يا صفــرا...« )السنعوســي أ، 2023، ص.5(، 
مســتدعياًً الأســطورة اليونانيــة مينمــوسين وهــي تمثــل في أســاطيرهم )آلهــة 
الذاكرة والإلهام الإبداعي( ليكون هذا الاستدعاء الأسطوري الإبداعي 

يـة نححـو الخـيـال. جـه الرّّواـ إـشـارة واضـحـة إلى توـ
المســتوى الثــاني: جــاء علــى لســان الكاتــب المتخيــل )صــادق 
بوحدب( أنه صدّّر القصة الثانية في الجزء الأول بكلمة بعنوان: )حراس 
الغبــار(، جــاء فيــه »دهاقنــة المعرفــة وأســاطين التراث، الغيــارى حُُــرّاّس 
التقاليــد، عســس الماضــي، وحملــة أختــام التاريخ..هــذا النّـّـص بأحداثــه 
وأسمــائه -وبطبيعــة حالــه -لا يغــدو كونــه روايــة؛ نتخيــل بهــا التاريــخ ولا 
نكتبــه« السنعوســي )2023أ، ص. 19(، وقــد جــاء هــذا الاســتهلال 
يخاطــب بســخرية مــن يتعاطــى مــع النّــّص الروائــي علــى أنــه ناقــل للواقــع، 
ويصــرّحّ بأن النّـّـص روايــة تخيليــة وليســت تاريخيــة، تتخيــل التاريــخ ولا 

هـو ميتاـقـص صرـيـح.   تكتـبـه، وـ
والمســتوى الثالــث: ظهــر التصديــر الثــاني بعــد التصديــر الأول 
في القصــة الثانيــة، وذلــك في الجــزئين الأول والثــاني، ففــي الجــزء الأول 
كان أشــبه بســجع الكهــان أو مــا أسمــاه تراتيــل يــوم الســديس الأثمونيــة 
علــى لســان العرافــة أم حــدب، وكان في الجــزء الثــاني نبــوءة مــن نبوءاتهــا 
»وقبــل بلوغــه الحــول يولــد في التنــور مــن جديــد« السنعوســي )2023أ، 
ص. 29(. وكلا التصديريــن علــى لســان عرّاّفــة، والعِِرافــة كــذب، ودجــل 

وتخيـيـل.
6-2الملاحق: 

المرجــع  بين  العلاقــة  خلخلــة  في  دورا كــبيرا  الملاحــق  لعبــت 
والتّّخييل، فالملحق الأول من أحد مؤلفات الكاتب المتخيل المصطنعة 
وهو كتاب )كائنات مدينة الطّّين( عن الحكايات الشعبية والأساطير، 
حيث اقتبس منه اقتباسا مطولا عن حكاية طوعس أحد ملوك الجن. 
السنعوســي )2023أ(، وكان يــزود العرافــة أم حــدب والممثــل حمــد حمــد 
بالأخبار، ولا يخفى ما في هذا الملحق من اختلاق لا علاقة له بالواقع 
فعلى الرغم من أن الملحق يوهم أنه يوثق معلومات وردت في الرّّواية إلا 
أنــه توثيــق مصطنــع ومزيــف، أمّّــا الملحــق الثــاني فهــو اقتبــاس طويــل بعنوان 
)أهــوال البحــر( يحكــي حكايــة العبــاءة مــن كتــاب تاريــخ الكويــت لعبــد 
العزيــز الرشــيد )الرشــيد، 1926، ج1(، نقــل منــه الكاتــب القصــة كاملــة 
ولم يــغير فيهــا شــيئاًً إلا أنــه أضــاف أسمــاء الشــخصيات البحــارة، والــراوي 
حامد بن هولين، وهو لم يذكر في المرجع الحقيقي، مما يشير على أحد 

طــرق التّّخييلــي في التعامــل مــع المرجعــي بالتزيــد والاخــتلاق.
6-3الحواشي: 

تضمــن حواشــي الرّّوايــة ثنائيــة المرجعــي والمتخيــل، مــن خلال 
إضافــات محــرر وزارة الإعلام التي اعتمــد فيهــا علــى التاريــخ الحقيقــي ومــا 
كان موجوداًً بالفعل، وحواشي الكاتب التي كانت تزاحم هذا المرجعي 

وتذكــر القــارئ أنــه يقــرأ روايــة تعتمــد المتخيــل لا المرجعــي، حيــث كان 
يكتب بعد كل حاشية لمن للمحرر أو للمؤلف. السنعوسي )2023أ(.

6-4الغلاف الأمامي والخلفي: 
المقصــود بالــغلاف الأمامــي الــغلاف الداخلــي الموهــم بالرّّوايــة 
الثانيــة )أســفار مدينــة الــطّّين( في مقابــل الــغلاف الحقيقــي الــذي تضمــن 
بيــانات الرّّوايــة الحقيقيــة؛ اســم المؤلــف، والرســامة، والناشــر، بينمــا نجــد في 
الغلاف التّّخييلي الداخلي اسم المؤلف التّّخييلي صادق بوحدب، كما 
نعثــر علــى اســم الرســامة محرفــا تحريفــا ســاخراًً مــن مشــاعل الفيصــل إلى 
فياصل المشيعل، بالإضافة إلى تغيير الناشر وعدم وجود رسومات على 
الــغلاف، أمّّــا الــغلاف الخلفــي فهــو يتشــابه مــع الــغلاف الحقيقــي للروايــة 
مــع اخــتلاف اســم الكاتــب والناشــر. والغلافــان يمــثلان ثنائيــة الواقعــي 
والتّّخييلــي، فالرّّوايــة تحاكــي نفســها إلا أنهــا في نســختها الحقيقيــة تحكــي 
الـنّّـص وقـصـة كتابـتـه، بينـمـا تحـكـي في التّّخييـلـي قـصـة الـنّّـص فحـسـب.

6-5العناوين الداخلية: 
يقابــل الكاتــب فيهــا عناويــن القصــة الأولى التي رُُويــت علــى أنهــا 
مذكرات مؤرخة بتاريخ اليوم الذي كُُتبت فيه، وبعنوان ثابت هو )ذخيرة 
أيام الخرف فصل هارب من مذكرات كاتب الأسفار صادق بوحدب( 
وتنقل المذكرات سردية الواقع عادة، إذ روت القصة الأولى حدث كتابة 
القصــة الثانيــة، في مقابــل عناويــن القصــة الثانيــة التي ترتبــط بشــخصيات 
وأحــداث الرّّوايــة وتتنــاص مــع بعــض القصائــد والأغــاني الشــعبية، علــى 

طريقة الـسّّـرد المتخيل.
ومن خلال ما ســبق تبين أنّّ آليات تشــكيل الميتاقص تضافرت 
في نســيج الحكايــة لكســر الإيهــام بالواقــع الــذي بلــغ أقصــاه في الحــدث 
الفنتــازي مــن خلال ســفر الشــخصيات عبر الزمــن، ليعــزز القــول بأن 

مـن كل لـبـس بواقعيتـهـا.  سـاخر ـ نـص مُُتخـيّّـل ـ يـة ـ الرّّواـ

الخاتمة وأبرز الّنّتائج:
ســعى هــذا البحــث إلى دراســة آليــات تشــكيل الميتاقــص في 
ثلاثيــة )أســفار مدينــة الــطّّين( وتحليهــا والوقــوف علــى دلالاتهــا، والقضــايا 
والإشكاليات النقدية التي تطرقت لها، وكيفية تداخل الواقعي بالمتخيل 

هـا: قـد أـسـفر ـهـذا التحلـيـل إلى ـعـدد ـمـن النتاـئـج، ـمـن أبرزـ فيـهـا. وـ
-بينت الدراســة أن من آليات تشــكيل الميتاقص توســيع حضور 
المتلقــي داخــل الرّّوايــة، إذ اســتعرضت الثلاثيــة أنماطــاًً متعــددة مــن المتلــقين 
بــدءا مــن المتلقــي النمطــي الــذي ظهــر مــن خلال محــرر وزارة الإعلام 
والجمهــور والصحــف والجرائــد، ثم القــارئ الواعــي الخــبير بالرّّوايــة، ووصولًاً 
إلى القارئ الذي تجســد في شــخصية روائية، وقد أتاح هذا التعدد إبراز 
الأبعــاد الثقافيــة والفكريــة المؤثــرة في تلقــي الرّّوايــة بوصفهــا نصــا إبداعيــا 
متخــيلا، كمــا أظهــر الفــارق بين محاكمــة الرّّوايــة ومهاجمتهــا في التلقــي 
النمطــي، ومســاءلتها مــن قبــل القــارئ الخــبير، بمــا يعكــس وعــي الرّّوايــة 
بعلاقتهــا بالمتلــقين علــى اخــتلاف أنماطهــم وخلفيتهــم الثقافيــة والفكريــة 

يـة. وتعمـيـق البـعـد النـقـدي في الرّّواـ



136137   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026 

آليات تشكيل الميتاقص في ثلاثية سعود السنعوسي »أسفار مدينة الّطّين«

أمــا علــى مســتوى الدلالــة الميتاقصيّـّـة فــإن كل نمــط مــن هــذه 
الأنماط عربّر عن حالة دلالية، إذ جسد المتلقي النمطي الإيهام بالواقع، 
في حين عبر القــارئ الخــبير عــن التشــكيك في هــذه العلاقــة، بينمــا قــام 

الـقـارئ الـشّّـخصية بكـسـر ـهـذا الإيـهـام.
• الميتاقــص 	 تشــكيل  آليــات  مــن  أن  الدراســة  أوضحــت  كمــا 

اســتعراض الرّوايــة لكافــة المصــادر المحتملــة لهــا،  بــدءا مــن المــرويات 
الشفهية وكتب التاريخ والأدب الشعبي، ثم المذكرات الشّخصية، 
ووصــولا إلى الكتــب المصطنعــة والمزيفــة مــع الإلمــاح إلى التشــكيك 
في النقــل مــن هــذه المصــادر، ثم الطعــن فيهــا مــن خــال كتابــة 
المســودة الــي تتحقــق أحداثهــا علــى أرض الواقــع، وقــد أظهــر هــذا 
وعــي الرّوايــة بفكــرة وجــود مصــدر لهــا وتوســعها في النيــل مــن هــذه 
الفكــرة، مــن خــال توظيــف الميتانــص، والتّشــكيل الطباعــي، 
والبــاروديا بالإضافــة إلى العلامــات المشــككة فالكتــاب التاريخــي 
نسخته منقحة عن النسخة الأصلية، والمذكرات حالة شخصية، 
وبقية الوثائق مزيفة ومصطنعة، وقد أسهم ذلك في زعزعة القارئ 

وتعميــق البعــد المتخيــل في الروايــة. 
وعلــى مســتوى الدلالــة الميتاقصيّـّـة فــإن وجــود المصــدر جســد 
الإيهــام بالواقــع، فــكان لابــد مــن التشــكيك فيــه مــن خلال علامــات، 
ككبر ســن راوي الحــكايات وتصديقــه بالســحر وخلطــه بين الســحر 
الشّّــخصية،  المذكــرات  وإعــادة كتابــة  معتــزلًاً،  ممــثلا  وكونــه  والخيــال، 
وتوظيف الميتانص للتشكيك فيها، ثم كسر الإيهام بالمصدر نهائيا حين 
اختفى في الجزء الثالث وأصبح الكاتب يعتمد على خياله الذي يتحقق 

ـقع. عــلى أرض الواـ
• كما بينت الدراسة أن المتخيل الروائي تجسد في البناء السّردي، 	

وأن آليــات تشــكيل الميتاقــص في البنــاء السّــردي رســخت للبعــد 
التخيلــي للنــص، وتجلــى ذلــك مــن خــال: الشــخصيات الرّوائيــة 
المحورية التي تحمل سمات تشــكك في واقعيتها، وفي صحة نقلها 
للواقــع. والحــوار بــن الشــخصيات والكاتــب الــذي يعُــدّ آليــة 
ميتاقصية واضحة كشفت عن تداخل الواقع بالخيال. والتداخل 
اللغوي الذي أسهم في جعل الشّخصية حاضرة تستمع لقصتها 
وتعلق عليها وهذا بعد ميتاقصي آخر. والحدث الفنتازي حدث 
الســفر عــر الزمــن الــذي قطــع صلــة الرّوايــة بالواقــع. والعتبــات الــي 
وجهــت الرّوايــة نحــو الخيــال عــر التصديــر بالأســاطير وبأســلوب 
يشــبه ســجع الكهــان، مــع الإفصــاح بأن المكتــوب تخيــل للتاريــخ 
وليــس التاريــخ نفســه، إضافــة إلى الملاحــق للوثائــق التاريخيــة المحرفّــة 
والوثائــق المصطنعــة، والحواشــي الــي توثــق مــا يــرد في المــن وكأن 
الرّواية نص له مراجع، وصولاً إلى محاكاة غلاف الرّواية الحقيقة، 
وقــد صيــغ كل ذلــك عــر أســلوب التضمــن، أي البنــاء الروائــي 
المتعــدد )روايــة داخــل روايــة تحكــي إحداهمــا عــن كتابــة الأخــرى( 

وهــو مــا يمثــل آليــة تشــكيل ميتاقصيــة واضحــة وصريحــة. 
وعلى مســتوى الدلالة الميتاقصيّّة كان البناء السّّــردي أكثر الآلية 
وضوحــاًً في كســر الإيهــام بالواقــع ســواء علــى مســتوى الشــخصيات 
وأبعادها الشكلية والاجتماعية والنفسية، أو على مستوى حدث السفر 

عبر الزمــن، أو علــى مســتوى تضاريــس النّـّـص أو الحــوار الــذي يناقــش 
علاقــة الحــكايات بالواقــع ومصدرهــا، أو علــى مســتوى العتبــات التي 

قـع وكـسـر الإيـهـام ـبـه. كـزت عـلـى التـشـكيك بالواـ ترـ
• عــرض الميتاقــص لأهــم الإشــكاليات النقديــة الــي تواجههــا الرّوايــة 	

حــول علاقتهــا بالواقــع بــدءاً مــن محاكمتهــا باعتبارهــا نقــاً حرفيــاً 
للواقــع في غيــاب النقــد الأدبي الموجــه، ثم ســؤال مصــادر الرّوايــة 
وعلاقتهــا بالوقــع، ووصــولاً إلى بنــاء روائــي متخيــل يبعدهــا تمامــاً 
عنه ويمكنها من كتابة واقعها. ويعكس هذا العرض وعي الرّواية 
بذاتهــا وبمــا تواجههــا مــن إشــكاليات وقدرتهــا علــى الإجابــة عليهــا 

ببنائهــا الفني.   
التوصيات: 

مدينــة  أســفار  بثلاثيــة  بالاهتمــام  الباحــثين  الدراســة  توصــي 
الــطّّين فهــي مدونــة روائيــة واعيــة تجديديــة ثريــة بالظواهــر والموضوعــات 
الجديــرة بالدراســة النقديــة الجادة، ومــن الموضوعــات اللافتــة ووظفــت 
والتّّشــكيل  المتلقــي،  فيهــا:  الدراســة  بتعميــق  وجديــرة  الميتاقــص  في 

ـية. البــصري، والتعــلق النّّــصي، والنــصوص الموازـ
المراجع

ايغلســتون، روبــرت. )2017(. الرّّوايــة المعاصــرة )مقدمــة قــصيرة جــدا(، 
)ترجممـة: لطيـفـة الديلـمـي(. دار الممـدى.

جاســم، عبــاس. )2005(. مــا وراء السّّــرد -مــا وراء الرّّوايــة. دار الشــؤون 
الثقافية العامة.

جريــبين، جــون. )2022(. تســع تصــورات عــن الزمــن الســفر عبر الزمــن 
بين الحقيقــة والخيــال، )ترجمــة: عبــد الفتــاح عبــد الله(. 

مؤسســة هنــداوي.
حمــداوي، جميــل، وداود، بلال. )2023(. آليــات الميتاســرد في القصــة 
القــصيرة بالمغــرب. )ط3(. المركــز المتوســطي للدراســات 

والأبحـحاث.
دار  العربيــة.  الرّّوايــة  الميتاقصيّـّـة في  العــوالم   .)2001( أحمــد.  خريــس، 

الفــارابي.
الخزعلــي، محمــد محمــود. )2011(. الميتاقــص وســرد مــا بعــد الحداثــة: 
دراســة تطبيقيــة في روايــة الحيــاة هــي في مــكان آخــر 
والثقافــة  اللغــات  في  التواصــل  مجلــة  لمــيلان كونديــرا. 

.103-90  ،)2( والأدب، 
رســول، محمــد رســول. )2015(. السّّــرد المفتــون بذاتــه. دائــرة الثقافــة 

والإعلام.
المطبعــة  الكويــت. )ج1(.  )1926(.  تاريــخ  العزيــز.  عبــد  الرشــيد، 

العصريــة.
للعلــوم  العربيــة  الــدار  صالحــة.  ناقــة   .)2019( ســعود.  السنعوســي، 

ناــشرون.



136137   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026 

د. تهاني بنت قليل بن أحمد الجهني

السنعوسي، سعود. )2023أ(. أسفار مدينة الطّّين )سفر العباءة(. دار 
طباق للنشر والتوزيع.

السنعوسي، سعود. )2023ب(. أسفار مدينة الطّّين )سفر التَـبَََّة(. دار 
طباق للنشر والتوزيع.

السنعوسي، سعود. )2024(. أسفار مدينة )سفر العنفوز(. دار طباق 
للنشر والتوزيع. 

الشــوابكة، سمــية. )2013(. الميتاقــص تجريبــاًً روائيــاًً -قــراءة في أعمــال 
الروائــي المصــري يوســف القعيــد: الحــرب في بــر مصــر 
المصــري  شــكاوى  وثلاثيــة  الآن  مصــر  في  ويحــدث 
الفصيــح. مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث الإنســانية، 

.666-639  .)3(27

كالفري، إلينور. )1982(. كنت أول طبيبة في الكويت. )ترجمة: عبد 
الله الحاتم(. مؤسسة دار الكتب.

لودج، ديفيد. )2002(. الفن الروائي. )ماهر البطوطي، ترجمة(. المجلس 
الأعلى للثقافة.                            

ماتــز، جيســي. )2016(. تطــور الرّّوايــة الحديثــة. )لطيفــة الديلمــي، 
المــدى. ترجمــة(. دار 

النيــة، بــو بكــر، وبــن خليفــة، مشــري. )2019(.  الميتاقــص في الرّّوايــة 
الجزائريــة المعاصــرة: روايــة الحالم لســمير قســيمي نموذجــا. 

مجلــة الخطــاب، )15-14(، 406-371.
يقــطين، ســعيد. )1993(. الميتاروائــي في الخطــاب الروائــي الجديــد في 

المغــرب، مجلــة مواقــف، )71-70(، 210-189.
يقطين، سعيد. )د.ت(. تحليل الخطاب الروائي )الزمن-السّّرد-التبئير(. 

)ط3(. المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع.

Al-Khazʻalī, Muḥammad Maḥmūd. (2011). 
Almytāqṣ wa-sard mā baʻda al-
ḥadāthah: dirāsah taṭbīqīyah fī riwāyah 
al-ḥayāh hiya fī makān ākhir lmylān 
kwndyrā. (in Arabic). Majallat al-
tawāṣul fī al-lughāt wa-al-Thaqāfah wa-
al-adab. (2), 90 -103. 

Al-nīyah, Bū Bakr, wa-Bin Khalīfah, Mishrī. (2019). 
Almytāqṣ fī al-riwāyah al-Jazāʼirīyah 
al-muʻāṣirah: riwāyah al-Ḥālim lsmyr 
Qusaymī namūdhajan. (in Arabic). 
Majallat al-khiṭāb, 14/ 15, 371- 406.

Al-Shawābikah, Sumayyah. (2013). Almytāqṣ 
tjryban rwāʼyan-qrāʼh fī aʻmāl al-riwāʼī 
al-Miṣrī Yūsuf al-Quʻayd: al-ḥarb fī 
Barr Miṣr wa-yaḥduthu fī Miṣr al-ān 
wa-thulāthīyat Shakāwá al-Miṣrī al-
faṣīḥ. (in Arabic). Majallat Jāmiʻat 

al-Najāḥ lil-Abḥāth al-Insānīyah, al-
mujallad, 27(3), 639- 66.

Hutcheon, L. Narcissistic Narrative. (1980). The 
Metafictional Paradox. Waterloo, 
Ontario: Wilfrid Laurier University 
Press.

Waugh, P. (2001). Metafiction (The Theory and 
practice of self-conscious Fiction). The 
Taylor & Francis e-Library.

Yaqṭīn, Saʻīd. (1993). Almytārwāʼy fī Al-khiṭāb 
Al-riwāʼī Al-jadīd fī Al-Maghrib 
(in Arabic). Majallat Mawāqif. (70- 
71),189- 210. 



   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026 150                      




